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 الإهداء

  "وقل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون: "بسم االله الرحمن الرحيم

  :أهدي ثمرة هذا العمل

  .أدامها االله تاجا على رؤوسنا" أمي الغالية" إلى أعزّ وأغلى وأحن وأرقّ قلب في هذا الوجود 

دامه أاالله في عمره و أطال " أبي الغالي"فتخار إلى من أحمل اسمه بكل ادنيا الإلى سندي في 

  .فخرا لنا

حفظه االله لي  ياسينإلى من عرفت معه الحياة، إلى شريكي وسندي وقوتي وسعادتي زوجي 

  تنير حياتيشمعة 

  من كبيرها إلى صغيرهاسلامي إلى عائلتي الثانية عائلة 

  .فاطمة، زوليخة، حبيبة، هشام، مراد: إلى إخوتي وأخواتي

  .وأخي علي وزوجته فهيمةإلى أخي محمد وزوجته حكيمة 

كريمة ، انحن ،ةصفيّ : أمي، إلى من كبروا بالحنان والوفاءإلى الأخوات اللاتي لم تلدهن لي 

  .،إيمان

 D49إلى الذكريات السعيدة بالإقامة الجامعية التي لا أنساها

  حنان: إلى شريكتي في هذا العمل

  .إلى النجاح ولو بكلمة إلى كل من شجّعني في رحلتي

  .وأخيرا إلى كل طالب علم
    غنيةغنيةغنيةغنية



                           هداءلإا  

اَ ":بسم االله الرحمن الرّحيم ذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ إِنمذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالرُ أوُلُو الأْلَْبَابِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَالزّمر".)9( يَـتَذك  

  :المتواضعأهدي ثمرة  هذا العمل 

االله بالطاّعة ورفع مقامهما، ووهب الجنّة لمن أطاعهما، إلى عبق روحي وسرّ وجودي،  إلى من كلّلهما

 .للّذان أفرشا دربي بنصائحهما وأنارا طريقي بوجودهمااومصدر كياني، والديّ 

 .تاجًا فوق رؤوسنا صطفى أطال االله في عمرهما وأدامهماإلى من أوصى ما الحبيب الم

 ذيْ إلى القلبينْ الرحيمينْ الل راّ وعطفًاياني بِ ن رب 

 بي حفظهما االلهي وأَ مّ أُ  

   أسرتي كافةّ  إلى

  أمينة، زهرة عبد الرّؤوف، نصر الدّين،: إلى إخوتي وأخواتي الّذين شجّعوني وساندوني في إتمام هذا البحث

 المنعم وعبدعبد الباسط  :تإلى رياحين البيْ 

  "سهام، صبرينة  إيمان،صفيّة، كريمة، غنيّة، " :الأوقاتى وأحلَ  حظاتاللّ  أجمل معهنّ  قتتذوّ  من إلى

  " مرزوق خالد " الأستاذ طاءبالعَ عليّ  بخلي لمْ الّذي  إلى ،صحنيواستنصحته فنَ  نيالّذي قصدته فأعان لىإ

 من حمل عنوان العلم والمعرفة إلى كلّ 

 الآمان ذي يوصلني إلى برّ من كان الجسر الّ  إلى كلّ 

 عملي هؤلاء أهدي ثمرةَ  إلى كلّ 

  حنان



 

 

  شكر
ه وعظيم فضله وسخاء كرمه، ما علمنا منه وما لم نعلم، واصلين شكرنا حمد االله على منّ ن

ا وأجرا ا نافعً سأله أن يكون علمً نا إنجاز هذا البحث المتواضع الذي نأن منّ علي وثنائنا إليه
  .بإذنه تعالى حسنا

، "خالد مرزوق"الأستاذ المشرف قدير إلى كر والتّ وفي هذا المقام يسعدنا أن نتقدم بخالص الشّ 
  .ر الجزاءبوقته، وأغدق علينا من علمه وجهده فجزاه االله عنا خيْ  ناذي منّ عليالّ 

عناء قراءة هذا  مواذين تجشّ جنة المناقشة، الّ إلى أعضاء اللّ  وعرفانٍ  كما نتقدم بكلمة شكرٍ 
  .ديدةمة وتوجيهاتهم السّ بنصائحهم القوي تعالى سيثرونه إن شاء اهللالبحث المتواضع  والّذي 

بعيد في إنجاز هذا البحث منذ كان فكرة إلى أن  منمن ساعدنا من قريب أو  كما نشكر كلّ 
  .ورج إلى النّ خرِ أُ 



  

  الفصل ا�ول

           التعريف بالنورسي 

  النورسيةو
  :وفيه ثلاثة مباحث

  .ترجمة الأستاذ نورسي: المبحث الأول

  .مفهومها و مفاهيمها: النورسية: المبحث الثاني

 .المحتوى ومنهج الأستاذ فيها: رسائل النور:المبحث الثالث
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  النّورسي الأستاذترجمة : لالمبحث الأوّ 
  ونشأته مولده:لالمطلب الأوّ 

ين في القــرن العشــرين، كــرّس جــلّ الأســتاذ بــديع الزّمــان ســعيد النّورســي مــن أبــرز المفكّــرين الإســلاميّ  
ة ة والعمــل علــى تثبيتهــا في قلــوب المســلمين، في تركيــا الحديثــة، والأمّــالإيمانيـّـحياتــه في الــدّعوة إلى الحقــائق 

  .                                            الإسلامية عامّة
شـرقيّ ) بتلـيس( التّابعة لولاية) خيزان(وهي إحدى قرى قضاء  ،)نورس( ولد سعيد النّورسي في قرية

سـوى أقاربـه  ا، ولا يسـكنهتغـيرّ تلا  هـيأيضا كما  همسقط رأس ظل تو  ،)م1877-ه1294( الأناضول سنة
وفي مـيرزا تعبـيرا طلـق عليـه الصّـكـان يُ ذي  الـّوالـده مـيرزا ، من بين سبعة أبناءمن ابع الابن الرّ ، ويعدّ البعيدين

ذين الأكــراد الــّكان مــن السّــ اه كانــيــْأبو  مــع ملاحظــة أنّ  ة أو دلالــة علــى تقــواه،وفيّ ريقــة الصّــعـن انتمائــه للطّ 
  )2( .)1( ها كردستانون عليْ العثمانيّ  طلقتي يُ ة الّ استوطنوا تلك المنطقة  الجغرافيّ 

كـان إذ  . س لها من الأنساب ما تفتخر بهليْ  بسيطةً  كما جاء على لسانه فقد كانت أسرةً ته  ا أسر أمّ 
الــتي علــى "جزيــرة "إلى  أرســلا قــد هــو الرابــع بــين ســلالة تنحــدر مــن أخــوين" مــيرزا"الجيـل الــذي ينتمــي إليــه 

ذي الـّ ظـام النقشـبنديابع للنّ ة التـّومن المحتمل أن يكون من أفراد فرع الخالديـّ. ا دجلة من أجل الوعظر 
مـيرزا كـان يمثـّل الجيـل الثـّاني علـى أقصـى  هـذا يعـني أنّ  ، وان القـرن التّاسـع عشـرانتشر سريعًا في المنطقـة إبـّ

  .التيّ تبعد عن قرية نورس ثلاث ساعات" بلكان"فقد كانت من قرية  "نورية"أمّا أمّه . تقدير
، وهـــنّ أكـــبر )1945ت(، وخـــان)م1945ت(دريّـــة : كـــان لســـعيد ثـــلاث أخـــوات وثلاثـــة إخـــوة وهـــم

، ثم يليــه ســعيد، ثم المــلا محمّــد، وبعــده عبــد )1914ت(بنــات الأســرة، وعبــد االله وهــو الطفّــل الثالــث لمــيرزا 
من ترجم مؤلفين من مؤلفات أخيه سعيد، ثم تأتي بعده مرجـان وهـي أصـغر بنـات ، وهو )1967ت( ايد

  .الأسرة ولا نعرف عنها شيئًا
ه منــذ مغادرتــه لمنــزل ســعيد أمّــ نمــا لم يــرَ بيْ ". نــورس"في العشــرينات ودفــن في مقــبرة قريــة " مــيرزا"تــوفيّ 

وقـد قـال ". نورس" لى ودفنت أيضًا فية الأو الأسرة سعيا لاستكمال دراسته، وقد ماتت أثناء الحرب العالميّ 

                                                           

ر بكر من أكبر المدن ويطلق عليه كذلك تسمية كردستان الشمالية، وهي المناطق التي تسكنها غالبية كردية وتعد مدينة ديا) 1( 
وهي بذلك تجاور  الموجودة في هذه المنطقة كردستان تركيا، تمثّل الجزء الشّرقي والجنوب الشرقي من الجمهورية الترّكيّةالكرديةّ 

  .الموسوعة الحرةّ ويكيبيديا: حدود تركيا مع سوريا  والعراق وإيران وأرمينيا، أنظر
  .14:ص،2015، دار سوزلر للنشر، الجزائر، 01إحسان قاسم الصّالحي، نظرة عامّة عن حياة بديع الزّمان النّورسي، ط )2(
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ــــك بســــنوات ــــان، بينمــــا تعلّمــــت مــــن أبي الترّ لقــــد تعلّ :"ســــعيد بعــــد ذل ــــي العطــــف والحن ــــب مــــت مــــن أمّ تي
  . )1("ظاموالنّ 

  :نشأته
 ومرحلـة " سـعيد القـديم"ن أو كمـا كـان يسـميها مرحلـة ورسي بطوريْ ت حياة بديع الزمان سعيد النّ مر

  :"سعيد الجديد"
، ففــي هــذه م1926ســنة " بــارلا"هــذه المرحلــة مــن ولادتــه إلى غايــة إقامتــه الجبريــة في  وتمتــدّ : ســعيد القــديم
سعيد حاول خدمة الإسلام بالدخول في علم السياسة، وذلك عن طريق كتابة المقـالات  نّ أالمرحلة نلاحظ

أمـا السـنين الثمانيـة الأخـيرة مـن هـذه المرحلـة فهـي تعتـبر مرحلـة انتقاليـة  ،شبهات حزب الاتحاد والترقي لردّ 
  .إلى مرحلة سعيد الجديد

قـد طلـق الحيـاة السياسـية تحـت شـعاره المعـروف  هانيـة مـن حياتـه نـرى أنـفي هـذه المرحلـة الث: سعيد الجديـد
أيقـن  نأعلـى عاتقـه مسـألة إنقـاذ الإيمـان في تركيـا، وذلـك بعـد خـذ أو  ،)ياسةأعوذ باالله من الشيطان والسّ (

خاصــة بعــد إغــلاق . خول في معــترك السياســة ودهاليزهــا وصــراعاا العقيمــةاســتحالة خدمــة الإســلام بالــدّ 
المدارس الدينية والجوامع والمساجد، وحولت مئات الجوامـع والمسـاجد إلى مخـازن أو إسـطبلات، بـالرغم مـن 

لمحــاكم ســتة مــرات فــان هــذه المحــاكم لم تكــن تجــد أي دليــل ملمــوس، علــى انــه يقــوم بشــيء أنــه قــدم إلى ا
هـدف إلى بنائـه كانـت يشـعر بخطـورة رسـائل النـور، ومـا كـان مخالف للنظام، بالرغم من أن السلطة كانت ت

  .-صلّى االله عليه وسلّم -باالله ورسوله مؤمنٍ  بإنشاء جيلٍ  عاهدت هدمه، وقد لطات دف إلىالسّ 
إننــا نجــد عــدّة عوامــل أســهمت في تنشــئة الأســتاذ وتضــلعه، أســريةّ قــد دفعــت في روح ســعيد حــبّ 

، حيــث كــان يقضــي "نــورس"ســنوات عمــره الأولى مــع أســرته في  قضــىالتطلــّع والبحــث والاكتشــاف، فقــد 
 الحدائق التي ليالي الشتاء الطويلة في القرية، بينما كان يقضي مواسم الصيف القصيرة في المراعي العالية وفي

تمتدّ على طول المنحدرات المنخفضة وضفاف النهـر في أصـل الـوادي، وكـان موسـم الـزّرع قصـيراً،لكنّه كـان  
تقــترب بشــدّة مــن العــالم الطبيعي،حيــاة  تتنــاغم مــع تــه لقــد كانــت حيا.كافيــا للوفــاء باحتياجــات المــزارعين

سـريع الاسـتجابة مثـل  سـعيد، كـان فطنـًا علـى نحـوٍ إيقاعاته وأفلاكه، حافلة بالعجائـب بالنسـبة لطفـلٍ واعٍ 
  .يعجب له العقل، دائم التّقصّي في حقائق الأشياء، ويظلّ يسأل ويلتمس أجوبة للأسئلة التي تجوب عقله

كــان ســـعيد لا يتـــوانى مـــا ســـنحت لـــه الفرصـــة، خاصّــة في ليـــالي الشّـــتاء الطّويلـــة علـــى القيــّـام برحلـــة و 
  .ااورة للاستماع إلى مناقشات الشّيوخ والطّلاّب والمعلّمين ابين بالقرىمضنيّة إلى الكتّ 

                                                           

: ، تنسيق)ط.د(، ضل، مراجعة، إحسان قاسم الصّالحيمحمّد فا: الإنجليزيةّعن  :شكران واحدة، الإسلام في تركيا الحديثة، تر)1(
  .17:، ص2007_سعيد قاسم أوغلو، حقوق الطبع محفوظة للناشر



النورسيةوالفصل ا�ول                                                         التعريف بالنورسي   

 

10 

ونجـد في  . وقد كان لهذا أثر واضح على تكوين شخصية النّورسيّ وما قام به من أنشطة في المستقبل
ره بحيـــاة أهـــل المنطقـــة العـــاملين علـــى إحيـــاء الطـــرق كتابـــات النّورســـيّ بعـــد ذلـــك مـــا يـــدلّ علـــى كيفيـــة تـــأثّ 

نتيجـــة تأكيـــدها علـــى التّعلـــيم الـــدّيني،  ذاع صـــيتها في القـــرن التاســـع عشـــر والخالديــّـة، والـــتي )1(النقشـــبنديةّ
ولاســيما دراســة الفقــه، والأنشــطة الخيريــّة أكثــر مــن تأكيــدها علــى البحــث عــن المعرفــة الصّــوفيّة،لتحلّ محــلّ 

أصـبحت مراكـز لنشـر العلـوم الدّينيـّة الـتي  )2(كايـاوالتّ  ،الطريقة القادرية، وتنشـئ العديـد مـن المـدارس الدينيـّة
ويمكـن أن يوضّـح ذلـك ببسـاطة  .بالمـدارس مكتظّ  أنهّ على "خيزان"ويصف شريف ماردين إقليم  .التّقليديةّ

الموسميـة أن الـتيّ يعـيش أهلهـا علـى بعـض الزّراعـات البسـيطة غير "نـورس"كيف يمكن لقرية صغيرة منعزلة مثل
    )3(."سعيد وطلابه وعالما في منزلة ينمي الدّ من معلّ هذا الكم الهائل  تخرج في جيل سعيد

كما تعدّ بعض القضايا والأحداث السياسية من العوامل التي ساعدت النّورسي في طرح فكره هذا، 
 اكبـير  ادهور تـو  افـوتخلّ  الطان عبـد الحميـد الثـاني انحطاطـولة العثمانية الحديثـة منـذ عهـد السّـالدّ شهدت فقد 

 هـــاتوعمّ  عليهـــا، طر الجهـــلوســـيْ  ،والدينيـــة ،والاقتصـــادية ،ةياســـيّ والسّ  ،في جميـــع نـــواحي الحيـــاة الاجتماعيـــة
 ءذلــك مـؤامرات وتســابق وتـزاحم أعــدا سـببو وحـي، وفــرغ الإنسـان المســلم مـن محتــواه، الفوضـى والخــواء الرّ 

لطان ا بذلـه السّــممـّغم لإسـلام، بـالرّ الإسـلام للقضـاء علـى الدولـة العثمانيـة باعتبارهـا بلــد الخلافـة وعاصـمة ا
ي صـدّ طرة علـى زمـام الأمـور والتّ يْ عبد الحميد من جهود للحفاظ على دولته وإيقاظ العـالم الإسـلامي والسّـ

طــات اني الوقــوف أمــام مخطّ لطان عبــد الحميــد الثــّذلــك بــاء بالفشــل ولم يســتطع السّــ أنّ  إلاّ  ،الأوروبيّ  للعــدوّ 
شـت ة، وهمّ سـات العامّـلماني، فقد بسطت نفوذها وسـيطرا علـى المواقـف والمؤسّ الع يات وتحالف المدّ وتحدّ 

  .الإسلامالتعاليم الإسلامية وصبغت البلاد بصفة قطعت أو حاولت أن تقطع كل صلة بينها وبين 
ـــوالي السّـــا في تركيـــا بـــالرّ ازدادت الأوضـــاع ســـوءً  بعـــد م 1908لاطين علـــى الحكـــم، في عـــام غم مـــن ت

لطان  الحكـم السّـتـولىّ  الاتحـاديين، قي أواد والترّ ة الاتحّ جمعيّ اني بتآمر من لطان عبد الحميد الثّ الإطاحة بالسّ 
المســـاواة، و ة، خـــوّ لأاة، يــّـرّ الحرفعـــوا شـــعارهم الوحـــدة،  لــّـذينا ين،اديّ فـــق مـــع الاتحّـــذي كـــان يتّ محمـــد رشـــاد الــّـ

لتخفي وراءه دسائسه ومؤامراا على الإسلام والمسلمين، وفي ذلك الوقت ألف بديع الزمان جمعية الاتحاد 

                                                           

والتي تنتسب إلى محمد اء الدين شاه نقشبند واشتق اسمها منه،  ،ية هي واحدة من أكبر الطوائف الصوتيةبندريقة النقشالطّ )1(
  .ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة ومن ثم عرفت به،

التكيّة وهي من العمائر الدّينيّة المهمّة التي ترجع نشأا إلى العصر العثماني، سواءً من الأناضول أو في الولايات التاّبعة ) 2(
  .بيلوأنشأت خاصة لإقامة المنقطعين للعبادة من المتصوّفة ومساعدة عابري السّ ". تكيّة" للدّولة العثمانيّة، ومفردها 

  .الموسوعة الحرة ويكيبيديا: أنظر
.18: شكران واحدة، الإسلام في تركيا الحديثة، ص  ) 3) 
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المحمدي أو كما يسمى الاتحاد الإسلامي، واستخدم نفس شعارات الاتحاديين، ولكن بالمفهوم الإسلامي، 
  )1(.ةونيّ ساالمللكشف عن خدعهم التي يتسترون خلفها، وتجليا لحقيقتهم 

ــة والقيــادة، ونشــر النّ الوصــول إلى مناصــب المســؤوليّ  اديينتحــالاكــان هــدف  ة ة الحضــاريّ مــاذج الحياتيّ
ــالأوروب ـّ ــوا الدّ شــيئا فشــيئا جــرّ  ،ة، ولم يكتفــوا بــذلكيّ كــان ة الأولى، وهــذا مــا  ولــة العثمانيــة إلى الحــرب العالميّ

  .سببًا في تمزّق الدّولة العثمانيّة وايارها
ذي لطان محمـد رشـاد الـّبعـد وفـاة السّـ ذلـك جـاءو ة، تحت وطأة الجيـوش الأجنبيـّ أخيراً البلاد وقعت

 ون والأرمــن علـى منــاطق مختلفــة مـن تركيــا وحــتىّ اســتولى الانجليــز واليونـان والايطــاليّ  حيـث. أثنــاء الحــربتـوفيّ 
 الحكـم، وكـان  آنـذاك الـدّينالسـلطان محمـد وحيـد تولىّ نجليزي، لإا الاحتلال ةاستانبول كانت تحت سيطر 

  .همفق معين ولا يتّ اديّ يكره الاتحّ 
في وجدانــه  عميقــة اً وجروحــ اوآلامًــ ورســي مآســيَ النّ تي عاشــها الأســتاذ لقــد تركــت هــذه الأحــداث الــّ

في مقدمـــة  الوقـــوف مـــنيـــتردد لـــم ، فتحـــت وطـــأة أقـــدام الغـــزاة عـــاني وتـــئنّ تـــه تمّ وضـــميره، عنـــد مشـــاهدته لأ
  .ينالمحتلّ  س ضدّ ا واجبه المقدّ يً صفوف الجيش مؤدّ 

عب الغــزاة، وكــان الشّـــ ين الهــروب إلى الأناضـــول، والقيــام بــالحرب ضـــدّ لطان وحيـــد الــدّ حــاول السّــ 
 يتــه، وهــزم أعــداء الإســلام، ولكــن ســرعان اســتيلاء كمــال أتــاتورك ضــحية في ســبيل عقيدتــه وحرّ ا للتّ مســتعد

ث ألغــى الخلافــة، واســتبدل القــوانين راءات صــارمة حيْــ، جــاء بــإجعلــى الحكــم، أصــبح المشــرع الأول للــبلاد
ـــة علـــى الشّـــالشّـــ ـــاة الغربي ـــرعية وفـــرض الحي ـــالحروف اللاّ عب واســـتبدل الحـــروف العربيّ ـــة وحـــول الآذان ة ب تيني
  .العقوبات ة، ومخالف هذه الإجراءات والقوانين يعاقب بأشدّ كيّ غة الترّ رعي إلى الآذان باللّ الشّ 
راع الحضـــاري بـــين الغـــرب ســـادت فيـــه الحـــروب والأحـــداث،وتأرجح فيـــه الصّـــورســـي في وقـــت عـــاش النّ   
ورسي في رسائله فه النّ من خلال ما ألّ  إلاّ عليم وجود ودور ومكانة فعالة ين والتّ رق،إذ لم تكن لتعاليم الدّ والشّ 

 ّالمقاومة  ة طال مرضها،وأيقظت وبعثت روحفاء لأمّ ا نسيم يحمل بشائر الشّ فراحت هذه الرسائل تنتشر كأ
ة الــتي يريــد العلمــانيون أن يفرضــوها علــى أبنــاء الأمة،وهــذا مــا جعــل العلمــانيون فســية والفكريــّالهزيمــة النّ  ضــدّ 

                                                           

حركة سريّةّ عالمية عمادها الغموض والنّفوذ، عرفت بغموض النّشأة والأهداف وسعة الإنتشار والنّفوذ، وبينما يرى كثيرون ) 1(
ه أا يهوديةّ أو  ذات ارتباط وثيق بالصّهيونيّة العالمية، وهي دف للسيطرة على العالم بالتّدريج والسّعي لإعادة بناء ما تعتقد أنّ 

ومن بين الجمعيات المشكلة . ينفي زعماؤها ذلك ويعتقدون أّا جمعيّة خيريةّ تسعى لتآخي البشريةّ ورفاهيّتها "هيكل سليمان"
  . لها جمعية الاتحاد والترقي

  .51، 49: ثائر الحلاق، محاضرات في الفكر المعاصر، ص: انظر
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 حياتـــه في يســـتغرقواأن  المعارضـــة،فما كـــان مـــنهم إلاّ  يخشـــون مـــن دعـــوة الأســـتاذ النورســـي، ويعارضـــوا أشـــدّ 
  )1(.من سجن إلى منفى،ومن منفى إلى محاكم نتقالالاو ،عذيبجن والتّ السّ 

إلا أنـه لم يتوقـف عـن الـدفاع عـن  تعـرض لهـا الأسـتاذ النورسـيبـالرغم مـن الابـتلاءات و الاامـات الـتي    
الوحــدة الإســلامية واســترجاع كرامتهــا بتعلقــه الشــديد بنزعتــه القوميــة اتجــاه دينــه ووطنــه، محــاولا غــرس هــذه 

، وهــذه العوامــل  يــة توصــل الإنســان إلى اقتنــاع كامــلوالــدعوة إليهــا بحجــج قو  الصــفات في نفــوس المســلمين،
  .كلها تعدّ دافعا للأستاذ في تكوين منظومته الفكريةّ

  :وفاته
ات يتنقل بين المدن والمناطق التركية وكأنه أحس يورسي في أواخر أيامه بعدة سفر قام الأستاذ سعيد النّ      

ومنهـــا إلى أمـــيرداغ ثم إلى قونيـــا ومـــن  1959ســـافر إلى أنقـــرة ســـنة إذ  وأصـــدقاءه،بأجلـــه وراح يـــودع طلابـــه 
وقد أجري بقي فيها يومين ثم رجع إلى أنقرة مرة أخرى ،  1960 بعدها عاد إلى أنقرة ثم إلى استانبول سنة

  .         ، وأخيرا استقر به الأمر بإسبارطةم1960 جانفيله تحقيقا صحفيا طويلا نشر في 
اشتد عليه المرض طلب من طلابه السفر وعندما أثارت زياراته وتحركاته قلق وسخط أعداء الإسلام،  وقد 

وذهـب إليـه أحـد مسـؤولي  إلا أنـه سـافر ونـزل بأحـد فنادقهـا، رغـم معارضـة رجـال الشـرطة، )2(به إلى أورفـة
وبـدأت الشـرطة تحقـق مـع  وأن هـذه الأوامـر مـن وزيـر الداخليـة، الشرطة يبلغه بوجوب عودته إلى إسـبارطة،

ولكـــن المـــرض اشـــتد بالشـــيخ، ورفـــض الاســـتجابة  طلابـــه، وتطلـــب مـــنهم العـــودة بأســـتاذهم إلى إســـبارطة،
ويقـول لمـدير الأمـن في المنطقـة الـذي حضـر  للأوامر لأنه لا يستطيع تحمل مشقة السفر وهـو بتلـك الحالـة،

عليــه الأســتاذ النورســي أنــه لايســتطيع  لكــن محاولاتــه كانــت دون جــدوى، فــرد بنفســه وفاوضــه في العــودة،
  .   الرجوع وقد يموت في أي وقت

وقــد  ،م1960ه،1379تــوفي الأســتاذ ســعيد النورســي في الخــامس والعشــرين مــن رمضــان المبــارك ســنة      
ة الحاكمـة لتركيـا لم تدعـه يرتـاح حـتى في قـبره إذ قـاموا بعـد لطات العسـكريّ ولكن السّ "أورفة "دفن في مدينة 

أربعة أشهر من وفاته دم القبر ونقل رفاته بالطائرة إلى جهة مجهولة، وبعد أن أعلنوا منع التجول في مدينة 
  )3(.فأصبح قبره مجهولا حتى الآن لا يعرفه الناس" أورفة "

   

                                                           

  .42نظرة عامة عن حياة النورسي، الصّالحي، ) 1(
.الموسوعة الحرّة ويكيبيديا. ھي محافظة من المحافظات التّركيّة، تقع جنوب شرق تركيا) 

2
)  

.96، 93 -88: ص ،الصالحي، نظرة عامّة عن حياة بديع الزّمان النورسي ) 3) 
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  .العلمي والعملي مساره: المطلب الثاني
ـــه علـــى الاســـتيعاب عُـــرف الأســـتاذ النّ  ـــذكاء، وقدرت ـــذاكرة وال ـــة، وقـــوة ال ـــه بالفطن ـــذ طفولت ورســـي من

يحضر مجالس الكبـار ويصـغي  والحفظ، كان دائم السؤال والاستطلاع لكل ما استغلق عليه فهمه، فكان
إلى مــا يــدور بيــنهم مــن مناقشــات في مســائل شــتى ولاســيما علمــاء قريتــه الــذين كــانوا يجتمعــون في منــزل 

  .والده
حيــث تعلــم القــرآن الكــريم واقتصــرت " المــلا عبــد االله"أخيــه الكبــير  يــد تتلمــذ ســعيد النورســي علــى

والمـدارس ويتلقـى  ذةتالأسـا نقل في القرى والمدن بيندراسته في هذه الفترة على الصرف والنحو، ثم بدأ يت
ـــواكير حياتـــه)1(العلـــوم الإســـلامية مـــن كتبهـــا المبعثـــرة بشـــغف عظـــيم ـــ رأى ،وفي ب القيامـــة قـــد قامـــت " أنّ ب

والكائنــات بعثــت مــن جديــد، ففكــر كيــف يــتمكن مــن زيــارة الرســول الأعظــم صــلى االله عليــه وســلم، ثم 
تــذكر أن عليــه الانتظــار في بدايــة الصــراط الــذي يمــر عليــه كــل فــرد، فأســرع وهكــذا مــر بــه جميــع الأنبيــاء 

ارة الرســول الأعظــم صــلى االله عليــه سـل الكــرام فــزارهم واحــدا واحــدا، وقبــل أيــديهم وعنــدما حظــي بزيــوالرّ 
سيوهب لك علم :" سول صلى االله عليه وسلمره الرّ فبشّ . وسلم هوى على يده فقبلها ثم طلب منه العلم

  . نحو طلب العلمودفعته ا فيه ا عظيمً ؤية شوقً هذه الرّ  وجعلت)2(".القرآن ما لم تسأل أحدا
يخ ظ كتــاب جمــع الجوامــع في أصــول الفقــه للشّــس وحفِــدرَ  ة الحافظــة، إذْ كاء قــوّ واجتمــع لــه مــع الــذّ 
فـاق  أنْ بعـد  راشـته حـتىّ  ابّ هـذا الشّـ ةولم تلبـث شـهر . ي، في أسـبوع واحـدبكعبد الوهاب بن علي السّ 

، ثم ذهـب إلى )المشهور سعيد( في مناقشته علماء منطقته، وقد أفحمهم جميعا مما جعلهم يطلقون عليه 
آبـادي إلى للفيروز ) القـاموس المحـيط(ظ هنـاك وايـا، وحفـحيث اعتكف مـدة في إحـدى الزّ  )3("تللو"مدينة 

  .ينباب السّ 
حيث بدأ يلقي دروسه في جامع المدينة، " ماردين"ذهب الملا سعيد النورسي إلى  1892وفي سنة 

ا عــرف فلمّــ". بتلــيس"بإخراجــه، وســيق إلى  ادر أمــر صــأشــي بــه إلى الــوالي، فاس، فوُ يــب عــن أســئلة النّــويجُ 
قــيم معــه، وهنــاك وجــد الفرصــة ســانحة لمطالعــة الكتــب يُ  أن عليــه ألحّ فــ ،اب العــالمِ واليهــا حقيقــة هــذا الشّــ

  .ا بلغ محفوظة من متون هذه العلوم نحو ثمانين متنً فسير، حتىّ ة بعلم الكلام والمنطق وكتب التّ العلميّ 

                                                           

 .15-14 :الصالحي، نظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيد النورسي، ص )1(
 .72 :النورسي، سيرة ذاتية، ص )2(

.الموسوعة الحرة ويكيبيديا: هي مدينة تركية تضمّ العباسيين الهاشميّين بصفة خاصة، أنظر)  3) 
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وانكب فيهـا بعمـق علـى دراسـة كتـب الرياضـيات والفلـك " وان"ذهب إلى مدينة  1894وفي سنة 
والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والفلسـفة والتـاريخ حـتى تعمـق فيهـا إلى درجـة التـأليف في بعضـها، فسـمي 

  .اعترافا من أهل العلم بذكائه الحاد وعلمه الغزير واطلاعه الواسع" بديع الزمان"ب
قــد " جلادســتون"نشــر في الصــحف المحليــة أن وزيــر المســتعمرات البريطــاني " وان"في وأثنــاء إقامتــه 

 نأنـما دام القرآن بيد المسلمين فلن نسـتطيع : قائلا النّوابصرح في مجلس العموم البريطاني وهو يخاطب 
كيـان حكمهم، لذلك فلا مناص لنا من أن نزيله من الوجود أو نقطع صلة المسلمين به، زلزل هذا الخـبر  

الأستاذ النورسي فـأعلن لمـن حولـه أنـه سـيبرهن للعـالم بـأن القـرآن شمـس معنويـة لا يخبـو سـناها، ولا يمكـن 
م مشــروعا إلى الســلطان عبــد الحميــد الثــاني ، وقــدّ 1907ســنة " اســتانبول"إطفــاء نورهــا، فشــد الرحــال إلى 

تــنهض بمهمــة نشـــر " زهــراءمدرســة  ال"لإنشــاء جامعــة إســلامية في شــرقي الأناضــول، أطلــق عليهـــا اســم 
  .حقائق الإسلام

حولــه العلمــاء والطــلاب يحاورونــه ويجادلونــه  انتشــرت شــهرة الأســتاذ النورســي في اســتانبول والتــفّ 
جميعهـــا، قـــد أجــاب عنهـــا بأجوبـــة كانـــت عجيبـــة  الأســـئلةعــن تلـــك  يعجـــزبأســئلتهم المعقـــدة، ولكنـــه لم 

  )1(.ا يشاهدوا في علمه وفضله أحدً وخارقة، أدهشت العلماء فاعترف له الجميع بأم لم
 ّالعمل على هدم الدولة : امات إلى الأستاذ النورسي من طرف المحاكم ونذكر منهاوجهت عدة ا

م علـــى مصـــطفى العلمانيـــة والثـــورة الكماليـــة وإثـــارة روح التـــدين في تركيـــا، وتـــأليف جمعيـــة ســـرية، والـــتهجّ 
  .أتاتورك

تصدى لهذه التهم جميعها بمنطلق بليغ مـن الحجـة والبرهـان، أصـبحت هـذه المحاكمـات مجـال  لكنه
  )2(.زيديأتباعه  عدد دعاية له، مما جعل

غـة العربيــة علـى منــبر الجـامع الأمــوي، في ام وألقــى خطبـة باللّ ذهـب إلى بــلاد الشّـ م1911وفي سـنة 
فيهــا أمــراض الأمــة الإســلامية وســبل علاجهــا، ثم دمشــق دعــا فيهــا المســلمين إلى اليقظــة والنهــوض وبــين 

فوعـــده " رشـــاد "لطان وعـــرض مشـــروعه بخصـــوص فـــتح جامعـــة إســـلامية علـــى السّـــ" اســـتانبول"رجـــع إلى 
  )3(.بتحقيق هذا المشروع، غير أن الحرب العالمية الأولى حالت دون إكمال المشروع

                                                           

 .14:الحي، نظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيد النورسي، صالصّ  (1)
 .219 :ق، محاضرات في الفكر المعاصر، صثائر الحلاّ  (2)
 .28 :ورسي،  مرجع سابق، صمان سعيد النّ ة عن حياة بديع الزّ الحي، نظرة عامّ الصّ  (3)
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بيــد الــروس في  اووقــع أســير  تطــوعين،وعنــد إعــلان الحــرب العالميــة الأولى شــارك فيهــا بصــفة قائــد الم
ة منـذ ا في دار الحكمـة الإسـلاميّ ن مـن الهـروب مـن الأسـر ورجـع إلى اسـتانبول وأصـبح عضـوً تمكّـ" بتليس"

  )1( .تأسيسها
ورسـي أن طعنـة كبـيرة وجهـت إلى النّ  أحـسّ  1920وبعد دخول الاحتلال الانجليزي استانبول سنة 

الخطـوات "الطعنـة في صـميم قلبـه، وفي هـذه الفـترة قـام بتـأليف كتـاب العالم الإسلامي، وقد أصـابته هـذه 
ة، وعمـل علـى إزالـة دواعـي اليـأس وقام طلابه بنشـره، وفي هـذا الكتـاب هـاجم فيـه الانجليـز بشـدّ " الستّ 

ذي خيم علـى كثـير مـن النـاس، ولشـهرته الواسـعة وجهـاده المتواصـل، دعـا إلى أنقـرة عـدة مـرات، فتوجـه الّ 
وصـوله خـاب ظنـه استقبل في محطة القطار بحفاوة مـن قبـل أركـان الدولـة لكنـه سـرعان  م1922إليها سنة 

) مجلــس المبعــوث(معظمهــم لا يــؤدون الفــرائض الدينيــة، فتوجــه إلى الــس النيــابي  نّ أبمــن دعــوه، إذ وجــد 
ـــاســتهلّ   اوألقــى خطابــا مــؤثرً  وهنــاك عــرض أيضــا ، " كــم لمبعوثــون ليــوم عظــيمأنّ ... هــا المبعوثــونيــا أيّ :"ه بـ

  .مشروع إنشاء الجامعة الإسلامية، فلقي القبول، إلا أن ظروفا سياسية حالت دون إكمال المشروع
القريــب مـــن " أرك"واعتـــزل النــاس في جبـــل " وان"ه بــديع الزمـــان إلى مدينــة توجّـــ م1923وفي ســنة 

مع  1925المدينة طوال سنتين متقيدا ومتأملا، ورغم ذلك لم تفارقه شرارة الفتن والاضطرابات فنفي سنة 
فظـن أعـداء  )2("بـارلا"لأناضول ثم نفي وحده إلى ناحيـة نائيـة وهـي اجنوب غربي " بوردون"الكثيرين إلى 

مصــدر إشــعاع عظــيم لنــور " بــارلا"ويخمــد ذكــره، ولكــن غــدت " بــارلا"عليــه هنــا في  ىقضــه سيُ نـّـبألإيمــان ا
  )3(.1950 سنة ، واستمر حتىّ )رسائل النور(ف الأستاذ النورسي هناك معظم القرآن، إذ ألّ 

غة ة واللّ غة العربيّ من خلال اطلاعنا على التراث العلمي للأستاذ النورسي وجدنا أن له مؤلفات باللّ 
التــأليف باللغــة العربيــة انقطــع بانتهــاء الدولــة  لأنّ ة، كيّــغــة الترّ باللّ  هفــيلتأة ســبق غــة العربيّــباللّ  ،فتأليفــهكيةالترّ 

أثنــــــاء الحــــــرب العالميــــــة  ألُّفــــــت إشــــــارات الإعجــــــاز في مظــــــان الإيجــــــاز،: العثمانية،وهـــــذه المؤلفــــــات هــــــي
والخطبـــة الشـــامية ســـنة  ،نـــتي عشـــرة رســـالة باللغـــة العربيـــةوالمثنـــوي العـــربي النـــوري وهـــو عبـــارة عـــن اث.الأولى
يخاطب فيها العلمـاء والنـاس ،وهو ألقيت هذه الخطبة باللغة العربية في الجامع الأموي في دمشق م،1911

، "الخطبــة الشــامية "جميعــا، مبينــا أمــراض الأمــة الإســلامية وعلاجاــا وطبعــت هــذه الخطبــة تحــت عنــوان 
  .مؤلفات أخرىعدة و 

                                                           

 .57 :النورسي، سيرة ذاتية،  مصدر سابق، ص )1(
.الموسوعة الحرة ويكيبيديا: هي بلدية في منطقة الحكم الذّاتي وتقع في منطقة مدريد في وسط اسبانيا، أنظر)  2) 

 .45:الصالحي، نظرة عامة عن حياة بديع الزمان النورسي، ص) 3(
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المكتوبــات وتضــم  . صــفحة 768رســالة في  33وتضــم" الكلمــات" ا مؤلفاتــه باللغــة التركيــة هــيأمــ
رسـالة  15صـفحة، الشـعاعات وتضـم  455رسـالة في   33صفحة، اللمعـات وتضـم  507رسالة في  33
رسـالة ضـمت في مجلـدات، ووضـع  130عددها  تجاوزيصفحة، وهذه الأجزاء من رسائل النور  764في 

لكل مجلد عنوان كما هي مبينة، وتتعلق موضوعات هذه الرسائل جميعها بالقضـايا الإيمانيـة والمسـائل الـتي 
  .تمس أركان الإيمان

الجزء جزأينـــملحـــق أميرداغفي. صـــفحة 348وألحقـــت ـــذه الرســـائل أربـــع ملاحـــق، ملحـــق بـــارلا في 
مجموعــة رســائل توجيهيــة صــفحة، وهــذه الملاحــق عبــارة عــن  218الجــزء الثــاني في صــفحة و 267الأول في

خـتم "ن الكـريم، وهنـاك رسـائل أخـرى ضـمت إلى هـذه الملاحـق وطبعـت في مجلـد واحـد وهـو آلخدمة القر 
  .يات الكفرصفحة، يتناول مواضيع ورسائل لتثبيت أهل الإيمان أمام تحدّ  220في " التصديق الغيبي

خطـــــوات ســــتة ألفهـــــا الأســــتاذ النورســـــي أثنـــــاء "،م1913ســـــنة  طبعـــــت في اســــتانبول" ظراتالمنــــا"
  .ونشره بمساعدة طلابه وأصدقائه 1920الاحتلال الإنجليزي لاستانبول سنة 

لانجليـز بلهجـة قويـة وكأنـه يتحـداهم ويـرد الشـبهات ايهاجم بديع الزمان ألنورسي في هذا الكتـاب 
، ومحاكمات، وسنوحات، )1(بأطماع الانجليزالتي أثيرت بحجج وبراهين من أجل صحوة ووعي المسلمين 

  .الحقائق، ورموزو نقطة إشارات، والمحكمة العسكرية العرفية، و طلوعات، و 
إلى  م1927نلاحــظ أن هــذه المؤلفــات جميعهــا لم تؤلــف في وقــت منــتظم، وكــان تأليفهــا مــن ســنة 

   )2(.م1950سنة 
  .مفهومها ومفاهيمها:النورسية: : المبحث الثاني
  .النورسيةمفهوم : المطلب الأول

، وهـي الجماعـة هـم تلامذتـه وطـلاب الـذين ''النورسـية''تنتسب إلى الأستاذ النورسي جماعة تدعى 
  )3(.أخذوا على عاتقهم مهمة نشر أفكاره في كافة أنحاء المعمورة

 تســاءل الكثــير مــن النــاس ورجــال الفكــر حــول حقيقــة دعــوة طــلاب النــور وغايتهــا وهــدفها، والــتي
  )4(.سنة 30سنة، وضمت أحداث العالم منذ  80-70أصبحت موضوع بحث تركيا منذ 

                                                           

 .36 :، ص132 :الصالحي، نظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيد النورسي، المرجع السابق، ص )1(
           .133:النورسي، سيرة ذاتية، ص  )2(

  .62 :، ص06مجلة النور، العدد ) 3(
  .63 :، صالمرجع نفسه)   4(
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وجهت للأستاذ النورسي ولطلابه عدة اامات وادعاءات حول كون دعوة وسائل النور مرة، بأا 
طريقــة صــوفية ومــرة أخــرى أــا جمعيــة ســرية وحــزب سياســي، وهــذه الاامــات أثــارة القــوى العلمانيــة الــتي 

مصـطفى كمـال ''تنشر الفوضى، وتشتت إيمان المسـلمين، الـتي اجتاحـت تركيـا في عهـد رئاسـة  أنأرادت 
ن وكــان هــذه العلمانيــة الغربيــة مــن وراء هــذه الادعــاءات معارضــة وقمــع ومعارضــة دعــوة الأســتاذ ''أتـاتورك

  .النورسي وطلابه، خوفا من انتشارها بين أبناء الأمة، والتعلق والتمسك بأفكارها ومبادئها
كان الأستاذ النورسي يرد دائما على الاامات الموجه له من طرف المحاكم بمنطق بليغ مـن الحجـة 

  .والبرهان دون خوف أو تردد

أيهـا '':ل مة كانت موجهة إليه هي تشكيله طريقة صوفية، وقد أجاب عن هذه التهمـة بقولـهوأوّ 
إنني لست شيخا صوفيا، وإنما أنا عالم ديني، والدليل  على هذا، إنني لو كنت قد عملت أحد  ! السادة

مــن النــاس الطريقــة الصــوفية طــوال هــذه الســنوات الأربــع الــتي قضــيتها هنــا، لكــان لكــم الحــق في الارتيــاب 
ضــــروري،  انالإيمــــالزمــــان لــــبس زمــــان الطريقــــة،  أنوالوقــــوع في الشــــكوك، ولكنــــني لم أقــــل لمــــن أتــــاني إلا 

  .)1(''والإسلام ضروري
بــبراءة دعــوة '' دنيــزلي'ومحكمــة '' أســكي شــهر''ومحكمــة ' أفيــون''وقــد أقــرت ثــلاث محــاكم محكمــة 

الأســتاذ النورســي وطلابــه، وتأكــدت بــأن مصــدر رســائل النــور هــو القــرآن الكــريم والســنة النبويــة، وهــدفها 
  )2( .وغايتها نشر الحقائق الإيمانية

اوي ضــد الأســتاذ النــورس بــالرغم مــن تصــريحاته الجريئــة والمنطقيــة بــالتعريف بدعوتــه لم تتوقــف الــدع
قـدم . والغاية منها، وهذه المرة تتهمه بأن دعوة رسـائل النـور جمعيـة سـرية أسسـت بغايـة معارضـة العلمانيـة

ودعوى أخرى تدعي أن دعوة . من قبل المدعي العام م1935سنة '' أسكي شهر''هذا لادعاء في سجن 
  . رسائل النور هي حزب سياسي

كانت أجوبة الأستاذ النورسي قوية ومقنعة كالعادة على هذه الأكاذيب والأباطيـل الـتي لا أسـاس 
لهــا مــن الصــحة، نفــى الأســتاذ النورســي علاقتــه بالجمعيــات الدنيويــة المؤسســة علــى الدســائس والأحابيــل 

وهكــذا فــنحن '' :ية، مؤكــدا أنــه لا صــلة لــه ــا مــن قريــب أو مــن بعيــد، وهــو يترفــع عنهــا، بقولــهالسياســ
تبليــغ الحقــائق : أعضــاء تلــك الجمعيــة المقدســة العظمــى إذا، أمــا وظيفتنــا ضــمن نطــاق هــذه الجمعيــة فهــي

                                                           

  .68 -67 :ص،06: مجلّة النّور، العدد )1(
  .68 :صالمرجع نفسه،  )2(
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اذا لأنفســـنا طـــلاب الحـــق والإيمـــان علـــى أصـــح وأنـــزه وجـــه، إنقـــ إلىالإيمانيـــة الـــتي يتضـــمنها القـــرآن الكـــريم 
  )1(''.وإياهم من الإعدام الأبدي وبرزخ السجن الانفرادي السرمدي

تعتبر دعوة رسائل النور جماعة دينيـة إسـلامية تجمعهـم رابطـة الأخـوة، وـذا المعـنى لـيس هنـاك  إذن
ضرر في وصف طلاب النور بالجماعة ، فإن دعوة رسائل النور ليست طريقة صوفية ولا جمعيـة سـرية  أي
  )2( .جمعية سياسيةولا 

جماعــة أو طــلاب دعــوة رســائل النــور هــم الــذين حملــوا في أيــديهم مشــاعل النــور، يعملــون بصــمت 
دون ضجيج من اجل البناء ،بناء عالم أفضل للإنسانية،وحركتهم الدءوبة، ومهمتهم عالية ورغبتهم الفوز 

ئل النــور، ورائــدهم مجــدد عصــره  بالجنــة والنجــاة مــن النــار هــدفهم إســعاد البشــرية، أســتاذهم في ذلــك رســا
  ) 3(. وبديع زمانه الأستاذ النورسي

ومع اية الخمسينيات نظهر جيل جديد من طلاب النور الذين اهتم بتربيتهم وإرشادهم الأسـتاذ 
النورسي في السنوات العشر الأخيرة من حياته ازداد عدد طلاب النور في هذه الفترة وتماسكهم ببعضـهم 

جهــودهم في كتابــة نســخ رســائل النــور وقراءــا والعمــل علــى نشــرها ،بعــد إصــدار قــرار الــبعض وتكاثفــت 
شـكلت  1956المحكمة النهائي بخلو رسائل النور من كل مـا يخـالف القـانون ، وبـبراءة طـلاب النـور سـنة 

هــذه الجماعــة بفضــل اتحــادهم وجهــودهم مدرســة دينيــة تجديديــة ذات  بعــد فكــري تربــوي تتواجــد هــذه 
  .تسعى لبناء مجتمع جديد على أسس  )4(".ساو"النورية في قرية  المدرسة

كانـــت هـــذه المدرســـة تحـــاول الإجابـــة علـــى ســـؤال يتعلـــق بأســـباب تخلـــف المســـلمون ونقـــد غـــيرهم 
وتسعى دائما لبناء مجتمع جديـد علـى أسـس إسـلامية مبنيـة مـن خـلال العـودة إلى القـرءان الكـريم والسـنة 

  .النبوية 
رية بشكل كبير في الحيـاة الفكريـة والاجتماعيـة والسياسـية داخـل اتمـع التركـي، أثرت المدرسة النو 

وذلــك بانتســاب كثــير مــن كبــار المثقفــين مــن ذوي المســتويات العلميــة والثقافيــة العاليــة خصوصــا أســاتذة 
 الكليـات ومؤسسـات التعلـيم العـالي وأصـحاب مشــاريع التجـارة الصـغيرة ومـن الحـرفيين والمهنيـين ومــوظفي

  .الخدمة المدنية
  

                                                           

  .71 :، ص06مجلة النور، العدد) 1(
  .7:نفسه، ص  المرجع) 2(
  .116 :،ص15مجلة النور ،العدد،) 3(
  .  450 :ص الحديثة، الإسلام في تركياشكران واحدة، ) 4(
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ــــات و التســــعينيات سلســــلة مــــن  ــــذ العقــــود الماضــــية في الســــبعينيات والثمانيني شــــهدت هــــذه المدرســــة من
  :الانقسامات الداخلية في صفوفها وذلك يعود إلى عوامل نذكر منها

الاخـــتلاف حـــول مســـالة المشـــاركة السياســـية أي هنـــاك جماعـــة مـــن دخلـــت في البرلمـــان ممثلـــة في حـــزب -
 .الوطني ، هذا ما عارضه آخرون من الجماعة  السلامة

إلى سـبل "تورغوتـأوزال "التحرر الديمقراطي والاقتصادي والسياسـي الـذي شـهدته تركيـا في عهـد رئاسـة  -
وانخراط بعض المثقفين النوريين في مشاريع النشر والصحف واـلات، بقيـت هـذه  المسـألة أيضـا تعـارض 

هم بحاجــة إلى محــرك ثــان مــن اجــل نشــرها كمجلــة أو جريــدة بغيــة مــن بعــض النــوريين بــدعوى أن رســائل
 .توضيح وتغيير رسائل النور

نــتج ذلــك الانقســام في صــفوف المدرســة النوريــة بســبب اخــتلاف وجهــات نظــر الجماعــة في فهــم بعــض 
  )1(.أقوال الأستاذ النورسي ، والتباين في تأويل بعض آرائه و مواقفه 

  :ب النورمنهج طلاّ 
بـــه في درســـه الأخـــير الـــذي ألقـــاه علـــيهم في أنقـــرة قبـــل وفاتـــه،راسما لهـــم ورســـي طلاّ الأســـتاذ النّ ع ودّ 

يعملـوا مـن اجلهـا  أنخريطة الطريق التي يجب أن يسيروا عليها بعد وفاته ،محددا لهم وظيفتهم الـتي يجـب 
ويفنوا حيام في سبيلها ،ونظرم إلى الآخرين وموقفهم منهم ، وكـان هـدا الـدرس خلاصـة مركـزة لمسـيرة 

  .حركة طلاب النور 
النورسي لطـلاب المـنهج الـذي يجـب أن يسـيروا عليـه في التبليـغ عـن دعوتـه ويقـوم هـذا  اذستالأ بينّ 

  2. وليس السعي للعمل السلبي الهدام ،والقيام بالخدمة الإيمانيةالمنهج على أساس العمل الإيحائي البناء ،
وهـو "استمد الأستاذ النورسي منهج العمل الإيحائي البناء مـن القـرءان الكـريم ومـن السـنة النبويـة الشـريفة 

لى دعـــاة ة إيّـــابنظرتـــه الإيجمـــنهج يحفـــظ الســـلم اتمعـــي في بـــلاد الإســـلام لقيامـــه علـــى الجهـــاد المعنـــوي و 
، وهـــذا مـــا واحـــدا في مقاومـــة مخططـــات الأعـــداء ا،ويجعـــل الـــدعاة إلى االله صـــفّ ســـلام في داخـــل اتمعالإ

ن الكـريم والسـنة الشـريفة لأصـول هـذا المـنهج رآرض شواهد من القـعيانه،من خلال لى بعيسعى البحث 
")3(. 

                                                           

  .23_ 22 :ص ،15 مجلة النور،العدد،) 1(
  .102:، ص المرجع نفسه)  2(
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 البناء هو بياالعمل الإيج:"فيقولا دقيقا ومحدد ائي  البناء تعريفف الأستاذ النورسي العمل الإيجيعرّ 
عمـــل المـــرء بمقتضـــى محبتـــه لمســـلكه وحســـب ،ومـــن دون أن يـــرد إلى تفكـــيره ،أو يتـــدخل في عملـــه عـــداء 

  1".الآخرين أو التهوين من شام،، أي لا ينشغل م أصلا
ذتـه قام الأستاذ النورسي بتعيين وشرح هذا المنهج حسب سـير الأحـداث، وبـذلك قـد رسـم الطريـق لتلام

وللناس ـذا الشـكل ،فضـلا عـن ذلـك فـان مشـاهداته لسـير الأحـداث وفراسـته للمسـتقبل تـدل علـى انـه 
  2.ترك أسسا توضح هذا الطريق للاستمرار في هذا الجهاد المعنوي بعد وفاته 

يتجلــى أو يتمثــل مــنهج العمــل الإيجــابي البنــاء في مظــاهر شــتى في مســيرة الأســتاذ النورســي وطــلاب النــور 
  :ر منها ونذك

 . خذ ما صفا دع ما لكدر: قاعدة مهمة هي •
 .وفي منهج النظر إلى الأحسن من كل شيء  •
تتــــأذى الأجســــام إلى مدرســــة وفي تحويــــل النظــــر إلى الســــجن مــــن مكــــان تضــــيق فيــــه النفــــوس و  •

 .يوسفية
ا مـن كـل واحــد ضـر وتصـنيفهم في ثلاثـة أنمــاط و الر وفي النظـر إلى مواقـف النـاس مـن رســائل النـو  •

 فهم أما صديق ،أو أخ ،أو،طالب:منهم بأي موقف ايجابي 
ابيـة تسـهم في تخفيـف القيـود عـن الإسـلام والمسـلمين، يجو الرضا من نضام الحكم بأي خطـوة  ا •

حـزب  إلىومن ذلك موقف الأستاذ من الحـزب الـديمقراطي الـذي عـده أخـف الضـررين بالقيـاس 
  .الشعب الجمهوري

ويلـــة لم تصـــبغ نظـــرة الأســـتاذ النورســـي إلى الأشـــياء حلـــة المحنـــة الطّ مر  ى بصـــورة واضـــحة في أنّ وتجلّـــ
أنـه انحـراف لـدى الطبقـة الحاكمـة لـيس إلا '': واد، وكان واعيا الحقيقـة مـا جـرى في تركيـاوالأشخاص بالسّ 

ولـة، بـل كـان يسـعى في الدّ رطة ومـوظّ فسيق علـى أعضـاء الجـيش والشّـفلم يصدر أحكاما بالتفكير ولا التّ 
  )3(.''قلوم بأنوار الإيمان وحقائق القرآن يءم لتمتلقرّ أن ي إلى

                                                           

  . 119 :، ص15مجلة النور، العدد )1(
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ة، وهو أشـبه بمعـالم طريـق اء على أسس شرعيّ يجابي البنّ لإاذ النورسي تصوره لمنهج العمل ابنى الأست
ـــلطـــلاّ  قـــول الأســـتاذ النورســـي في بيـــان ) 1( .الآخـــرين إلىور في دعـــوم وحيـــام وتعـــاملهم ونظـــرم ب النّ

وظيفــــتهم  إنّ االله تعــــالى أو كمــــا يســــميه الجهــــاد المعنــــوي،  إلىوظيفــــة ومــــنهج طــــلاب النــــور في الــــدعوة 
  )2( .ومنهجهم هو العمل الايجابي البناء وليس السعي للعمل السلبي الهدام، والقيام بالخدمة الإيماني

االله  إلىالــدعوة  أيرســي يتمثــل في الجهــاد المعنــوي، العمــل الايجــابي البنــاء كمــا يحــدده الأســتاذ النو 
أن أعظـم ''من شروط الجهاد المعنوي، كما حـددها الأسـتاذ النورسـي هـي . تعالى والقيام بالخدمة الإيمانية

شرط من شروط الجهاد المعنـوي هـو عـدم التـدخل بالوظيفـة الإلهيـة، أي بمـا هـو موكـول إلى االله، بمعـنى أن 
رب العــــالمين، وأننــــا مكلفــــون ومرغمــــون في الإيفــــاء  إلىب، بينمــــا النتيجــــة تعــــود وظيفتهــــا الخدمــــة فحســــ

  )3( .''بوظيفتنا
النورســي مفهومــه للجهــاد المعنــوي اســتنادا لقولــه تعــالى في بيــان الأســاس الــذي بــني عليــه الأســتاذ 

  وَعَــدَ اللــهُ ﴿ :وظيفــة المــؤمنين، ووعــد االله لهــم بالنصــر والتمكــين والاســتخلاف في الأرض، قــال االله تعــالى
ـنَن الذِينَ آَمَنُوا مِـنْكُمْ وَعَمِلـُوا الصـالحِاَتِ ليََسْـتَخْلِفَنـهُمْ فيِ الأَْرْضِ كَمَـا اسْـتَخْلَفَ الـذِينَ مِـنْ قَــبْ  لِهِمْ وَليَُمَك

لنَـهُمْ مِنْ بَـعْدِ خَوْفِهِمْ أمَْ  ذِي ارْتَضَى لهَمُْ وَليَبَُدنًا يَـعْبُدُونَنيِ لاَ يُشْركُِونَ بيِ شَـيْئًا وَمَـنْ كَفَـرَ بَـعْـدَ لهَمُْ دِينـَهُمُ ال
  )4( .55:﴾ سورة النور الآيةذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

لقد كان منهج حركة طلا ب النور منهج العمل الايجـابي البنـاء،وهو بمثابـة ااهـدة بصـبر وصـمت 
حقــائق الــدين بــالطرق الســليمة، وهــو الجهــاد المعنــوي أو جهــاد  في حفــظ وتقويــة الإيمــان بــاالله وغــيره مــن

دينيــة، بالإضــافة إلى العمــل علــى نشــر الإيمــان وإرســاء دعائمــه، وهــذا مــا الكلمــة ضــد الإلحــاد الظــالم واللا
ساهم بشـكل كبـير في حفـظ النظـام الـداخلي والسـلام والاسـتقرار في اتمـع في مواجهـة التـدمير الروحـي 

الفوضــى، وفهــم الحــزب الــديمقراطي المخــاطر الــتي شــكلتها  وإثــارةوالأخلاقــي في زعزعــة اســتقرار اتمــع، 
قــوى فاتخـــذ لــذلك موقفــا ايجابيـــا ضــدها ويســاند طـــلاب النــور في جهــادهم، ومـــد لهــم يــد العـــون هــذه ال

والتعاطف معهم والسـماح لهـم بحريـة طبـع رسـائل النـور، ولم يحـاولوا إخمـاد الحركـة النوريـة، لقـد كـان المـنهج 
  )5( .الايجابي الذي انتهجه طلاب النور ضابطا وموجها في مسيرم الدعوية

                                                           

  .104 :ص 15مجلّة النورالعدد  )1(
  .104 :نفسه، صالمرجع  )2(
  .103 :، صالمرجع نفسه) 3(
  .104 :نفسه، صالمرجع  )4(
  .480 :شكران واحدة، الإسلام في تركيا الحديثة، ص )5(
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  :شار طلاب رسائل النورمواطن انت
 إلىالغرب، ومن الجنوب  إلىتعتبر دعوة رسائل النور دائرة مرتبطة بسلسلة نورانية ممتدة من الشرق 

مليــار نســمة  1.5الجماعــة هــم أهــل الإيمــان كافــة البــالغ عــددهم الآن  أوالشــمال، المنتمــون لهــذه الــدائرة 
  .يدة التوحيدتقريبا، والأساس الذي يضمن وحدة هذه الجماعة هو عق

رضاســـبرطة ومـــا حولهـــا، ثم أإلىظهـــرت هـــذه الجماعـــة في البدايـــة في شـــرقي الأناضـــول، ثم امتـــدت 
كــل الأراضــي التركيــة، بلــغ عــدد أعضــائها أكثــر مـــن   إلىاســتانبول، تم وصــلت هــذه الــدعوة  إلىانتقلــت 

ذلـك، وكـان هـذا  مليون شخصـن وهبـوا أنفسـهم لكتابـة ونسـخ رسـائل النـور، وكـان للفتيـات دور مميـز في
ـــة رســـائل النـــور أو خـــدمتها، وبعضـــهن قمنـــا  ـــتمكن ويتفـــرغ أزواجهـــن لكتاب ـــام بأعمـــال أزواجهـــن لي بالقي
بالكتابة والنسخ بأنفسهن ونشرها وقراءا للنساء الأخريات، بـدون تخـوف ولا تـردد مسـتمدين قـون في 

  .الإيمان الثابت في قلون
أنوار القـرآن المشـرقة مـن خـلال رسـائل النـور هـي الـتي اجتـذبت النـاس، وأنـارت عقـول كـل مـن  إنّ 

، ويتركون شؤوم رسائل النور وجعلهم يخاطرون ويتحملون المشاقّ  إلىاطلع عليها، هذا ما جذب الناس 
  .الخاصة ليهبوا أنفسهم لخدمة رسائل النور

ر من طرف إرهاب الحكومة التي كتفت جهودها عاش الأستاذ النورسي وطلابه تحت ديد مستم
 لمنع نشر دعوة الأستاذ النورسي، وكانـت تقحـم منـازل طـلاب النـور بحثـا عـن رسـائل النـور، وأخـذ الكثـير

  .مرارامنهم من منازلهم لأقسام الشرطة 
، فقـد ''دنيـزلي''و'' شـهر أسـكي''وسـجن '' أفيـون''رغم معاناة الأستاذ النورسـي وطلابـه في سـجن 

ســتطاعوا بإصــرارهم وإيمــام علــة نســخ رســائل النــور، وحــتى أــم جعلــوا مــن الســجن مدرســة، بــاطلاع ا
  .السجناء على رسائل النور

  .وفي تلك الأثناء كان عهد حزب الشعب الجمهوري
تحمل طلاب النورسي ظروفا رهيبة وقاسية داخل عناصـر السـجن المزدحمـة وذلـك مـن أجـل خدمـة 

  .لإيمانيةالقرآن ونشر الحقائق ا
ب النورســي في مطلــع الخمســينيات في العديــد مــن القــرى والمــدن المنتشــرة في عــدد مــن طــلاّ  اســتمرّ 

'' اينبـولي''و'' إسـبارطة''شتى أنحاء تركيان في كتابـة نسـخ مـن رسـائل النـور يـدريا وتوزيعهـا وقراءـا، أمـا في 
فقــد تم طبــع المزيــد منهــا بواســطة آلات النســخ، وكانــت هــذه النســخ تــوزع في شــكل مجموعــات، وفي عــام 

قرارا ائيا يخلو رسائل النور من كـل مـا يخـالف القـانون، فـتم رفـع كافـة '' أفيون''أصدرت محكمة  م1956
  .القيود التي فرضت عليها من قبل
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الـــتي '' ســـاو''مـــن طـــلاب المدرســـة النورســـية المتواجـــدة في قريـــة  وفي هـــذه الفـــترة ظهـــر جيـــل جديـــد
أصــبحت تعــرف بمدرســة النــور، حيــث شمــر طلاــا عــن ســواعدهم وبــدءوا في طبــع مجموعــة رســائل النــور  

'' أنقــرة''و'' اســتانبول''كاملــة ونشــرها في المطــابع الجديــدة، وجــرى ذلــك في أربــع مــدن، ولكنــه كــان ف 
في تلـك الفـترة مئـات الآلاف ، وأصـبحت حركـة النـور متماسـكة أكثـر،  بشكل كبير، حيث بلغ عددهم

تربيــة الجيــل الجديــد مــن الطــلاب، الــذي ســيقود  هــذه الحركــة  إلىواتجهــت جهــود النورســي في تلــك الفــترة 
  .بعد ن تتوفاه المنية

بمـا  وجدت رسائل النور خلال الخمسينات الكثير من الطلاب والقراء في أجزاء مختلفـة مـن العـالم،
لأسـتاذ النورسـي، والـذي '' السيرة الذاتية الرسمية''، وقد تم تخصيص الجزء الأخير من ''باكستان''في ذلك 

  .م1958ام عنشر أول مرة في حياته في 
ن وعـدد مـن الـدول ''واشـنطن العاصـمة''، ''فنلنـدا''انتشرت هذه الدعوة في شـتى أنحـاء العـالم مثـل 

العـــراق : مـــن المقـــلات الـــتي تخـــص هـــذه الـــدعوة في هـــذه الـــدول مثـــل الإســـلامية، وقـــد بـــدأ ظهـــور العديـــد
وباكسـتان، كمــا ســافر بعــض طلبــة النــور خــارج الــبلاد لنشــر رســائل النــور وإقامــة العلاقــات، فــذهبوا علــى 

  .''إيران''و'' سوريا''و'' الحجاز'' إلىسبيل المثال 
عندما جرت محاولة القضاء على  ساهمت حركة رسائل النور في الحفاظ على النص القرآني في تركيا

الـذين الإسـلامي مــن طـرف العلمـانيين الغــربيين وأعـداء الإسـلام، وقفــت رسـائل النـور في وجــه مـا يســمى 
بالإصــــلاحات اللغويــــة الــــتي كانــــت ذلــــك الوقــــت في الثلاثينيــــات، ــــدف إزالــــة جميــــع الكلمــــات العربيــــة 

في الحفــاظ علــى الثقافــة الإســلامية التقليديــة  بــل والفارســية الأصــل مــن اللغــة التركيــة، فلعبــت دورا مهمــا 
  .وإحيائها

حركـــة النـــور قـــد أســـهمت بشـــكل مـــؤثر في إنقـــاص معـــدل الأميـــة ورفـــع المســـتوى  أنّ يمكننـــا القـــول 
  .الثقافي لآلاف الناس، في ذلك الوقت، ناهيك عن دورها في الحفاظ على العقيدة الإسلامية وتجديدها

إحـــدى مهمـــات رســـائل النـــور في الحفـــاظ علـــى  فـــإنّ '': النورســـيوفي هـــذا الصـــدد يقـــول الأســـتاذ 
  )1(''.الحروف والخط القرآني فضلا عن حفاظها على الحقائق الإيمانية اتجاه الزندقة

  .هاأهم مبادئ النورسية وأهداف: المطلب الثاني
المبادئ  منباعتبار طلاب النور مدرسة إسلامية ذات بعُد فكري تربوي، اتخذت ونحلت بمجموعة 

والأهــــداف مســــتمدة مــــن القــــرآن الكــــريم والســــنة النبويــــة، أي التخلــــق بــــأخلاق القــــرآن الكــــريم والعمــــل 
  )1(.بالأحكام الشرعية

                                                           

  .311:صالإسلام في تركيا الحديثة، شكران واحدة،) 1(
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فس وتطهيرهـا مـن اتي للفرد وتربية الـنّ ات وتقوية الوعي الذّ ور على تنقية الذّ ب النّ زت جماعة طلاّ ركّ 
ة، لتحصـين بويـّة النّ نّ علـى أسـاس تعـاليم القـرآن الكـريم والسّـلبية والانحـراف، وهـذه التربيـة تقـوم مظاهر السّ 

  )2(.ةالفرد المسلم من تأثيرات الحضارة المادية والأفكار العلمانيّ 

لاب النورهوتوحيـــد المســـلمين وقيـــادم إلى المصـــادر تســـعى إلى تحقيقـــه جماعـــة الطــّـ لـــذيوالمشـــروع ا
الإصلاحياتالعلمانية للجمهورية الكمالية مـن جهـة في الأصليةللإسلام من خلال رسائل النور، ومواجهة 
  )3(.ةكي من جهة ثانيّ دينية داخل اتمع الترّ ذلك الوقت، والمد الشيوعي وتيارات الإلحاد واللاّ 

ورســـي يرشـــد وينصـــح طلابـــه بالتمســـك بـــالأخلاق الفاضـــلة والعمـــل علـــى تحقيـــق كـــان الأســـتاذ النّ 
ئ مــــن خــــلال قولــــه، وهــــم يؤكــــدون كمــــال احــــترامهم وصــــادق ا هــــذه المبــــادامية، موضــــحً أهــــدافهم السّــــ

خمسة مـرات يوميـا، يتسـابقون في مـدّ  -بإقامة الصلاة–وارتباطهم وتعلقهم بمبادئ تلك الجمعية المقدسة 
بمكاسبهم المعنوية وام الشخصية عن ظهر الغيب، أم يد العون والمساعدة بعضهم إلى بعض، سواء بدع

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْكُمْ وَاتـقُوا اللـهَ لَعَلكُـمْ تُـرْحمَـُونَ  ﴿ :يالوفيرة وفق الدستور الإله إِنم﴾، 
  )4(،10 :سورة الحجرات

  )5(.أمام عمال الآخرة هرى و كأنيشاهد طلاب النور في نشاطهم الميرى فريد الأنصاري أن 

  ااهدة بصبر في تقوية ومن أخلاقهم كذلك  والإخلاص، تحلي طلاب النور بالصدق والاستقامة

من أهداف جماعة النور تبليغ ونشر الحقائق الإيمانية التي يتضمنها القرآن الكريم من خلال رسـائل 
نعم نحـن جماعـة '' ، هذا ما يؤكد على قوله الأستاذ النورسي إنقاذ إيمام وإيمان المسلمين النور، من أجل
ا إنقــاذ أنفســنا أولا ثم أمتنــا مــن الإعــدام الأبــدي ومــن الحــبس الخالــد المنفــرد في عــالم الــبرزخ هــدفنا وبرنامجنــ

  )6(.''اوصياغة إخواننا المواطنين من الفوضى والإرهاب والحفاظ على الزندقية التي تريد إفناء حياتنا معً 

ســلام خبيثــة ضــد الإدينيــة الــتي كانــت تحمــل نوايــا لقــوى اللاّ نــور لمــة طــلاب الو ي ومقابمعــنى تصــدّ 
 ،ةاخلي في تركيــا خاصّـــظــام الـــدّ ط وتســـعى للعمــل علـــى إفســاد وتخريـــب النّ تخطـّـوالمســلمين، والــتي كانـــت 

ة، وذلـــك مــن خـــلال إثارـــا للفـــتن ــدف تشـــتيت المســـلمين وانحـــلال أخلاقهـــم، والعــالم الإســـلامي عامّـــ
                                                                                                                                                                                

  .64: ، ص6مجلة النور، العدد )1(
  .24: ، ص15مجلة النور، العدد )2(
  .21: المرجع نفسه، ص)3(
  .71: ، ص6مجلة النور، العدد )4(
  .17: ،ص121جريدة التجديد المعرفية العدد :انظر) 5(
  .72: ص ،6مجلة النور، العدد )6(
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لاب النور قاومـت وحاربـت تلـك وزعزعة الاستقرار في البلاد، لكن لم تنجح مخططات قوى الشر لأن ط
  )1(.المخططات بأسلحة سليمة وبطريقة حضارية، المتمثلة في رسائل النور

قسم الأستاذ النورسي الـذين ينتمـون إلى الجماعـة الإسـلامية المقدسـة، كمـا سماهـا إلى ثلاثـة أقسـام 
  .راسما وموضحا لكل قسم أهداف ومبادئ يجب التقيد والتمسك ا

هو الصديق يجب على هذا الصديق أن يكون مؤيـدا تأييـدا جـادا لعملنـا في نشـر و : القسم الأول*
الأنـوار القرآنيــة مــن خــلال رســائل النــور، وأن لا يميـل إلى الباطــل والبــدع والضــلالة قلبــا، وأن يســعى أيضــا 

  .ليفيد نفسه
عـن أدائـه  هو الأخ وأن يكون ساعيا سعيا حقيقيا وجادا لنشر الرسائل، فضلا: أما القسم الثاني*

  .الصلوات الخمس، واجتنابه الكبائر السبع
 صتخـوهـو الطالـب أن يعـد رسـائل النـور كأـا مـن تأليفـه هـو، وأـا : وفي الأخير القسم الثالـث* 

  )2(.الذات، فيدافع عنها وكأا ملكه، ويعتبر نشر تلك الأنوار والعمل لها أجل وظيفة لحياته

وعــدم الــدخول في معــارك داخليــة مــع المخــالفين المســلمين نــادت جماعــة النــور بإصــلاح القلــوب، 
ســواء كــانوا حكامــا، أو محكــومين، بمعــنى الابتعــاد عــن الاشــتغال بالسياســة، لأــا تلحــق الضــرر بالأبريــاء 

  .تماما للعدالة الإسلامية والقيم والمبادئ الإنسانيةا بسبب أخطاء الآخرين، وهذا منافي
ي ااهــدة بصــر وصــمت، ولا يلجئــون إلى الجهــاد المســلح إلا ضــد والتــزام طريــق الــدعوة الســليمة أ
  )3(.العدو والخارجي من الكفار والزنادقة

تستهدف جماعة طلاب النور إلى بناء مجتمـع جديـد علـى أسـس إسـلامية متينـة مـن خـلال العـودة 
ســلامية، واتخــذت للإســلام ممثلــة في القــرآن والســنة، أي تســعى لإحيــاء نمــط الحيــاة الإ صــول النقيــةلأإلى ا

  )4(.إعلاء كلمة االله هدفا ومقصدا لها
يمتــاز شــباب طــلاب النــور بالعفــة والنظافــة، شــباب قــابض علــى دينــه في عصــر شــاعت فيــه الفــتن 
والإغراءات ولانحلال الأخلاقي، هذا ما يؤكده الأسـتاذ إحسـان قاسـم الصـالحي مـترجم رسـائل النـور مـن 

  .نظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيد النورسي: عدة مؤلفات مثل اللغة العربية، بالإضافة إلى تأليفه

                                                           

  .68، 15: ، ص15مجلة النور، العدد: انظر)1(
  .72: ، ص6مجلة النور، العدد : انظر)2(
  .220: ثائر الحلاق، قضايا وأعلام، ص: وأيضا. 66: ، ص15مجلة النور، العدد : انظر)3(
  .21: ، ص15مجلة النور، العدد : وأيضا. 73: ، ص6مجلة النور، العدد : انظر)4(
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ويشــهد الأســتاذ إحســان قاســم الصــالحي علــى حســن أخــلاق ونزاهــة طــلاب النــور وهــذا مــن  يقــرّ 
خلال رده على الطلبة عقب المحاضـرة الـتي ألقـاه حـول ترجمـة رسـائل النـور في قاعـة كليـة الآداب في الـدار 

ذا الطالب ما الذي دفعك للقيام ذا اهود الضخم بترجمة كليات رسائل النور البيضاء بالمغرب سأله ه
النـور وســلوكهم الإسـلامي، وكــل مــن قـرأ رســائل النـور هــو طالــب  أخــلاق طــلاب'': فكـان جوابــه كالتـالي

نعم، عند لقائي طلاب النور في سـنوات السـبعينيات لمسـت الإسـلام حيـا  النور، ولا أزكي على االله أحدا
نابضا ومعيشا في حلهم وترحالهم، بل كشفت فيهم صفاء الإيمان ونقاء الوفـاء وصـدق الإخـلاص ودوام 

  .)1(''قلوم تغمرانالعطاء، واستشعرت بالاطمئنان والسكينة 
مسـتقبل الإسـلام بعـد موتـه وهـو مـا يقـوم  وقد كانت هذه غاية الأستاذ النورسي وهدفه استشراف

به اليوم طلبة النور من خدمة الثقافة الإسلامية الصحيحة القائمة على تزكية النفس وتربيـة العقـل، وسـعة 
ـــدال، والحـــوار والإنصـــاف، والجمـــع بـــين الاعتقـــاد والســـلوك، والعلـــم  الأفـــق وبعـــد النظـــر، والوســـط والاعت

  .والعمل
ا مــن حيــث العمـل القــرآن، فلقــد وهــب لي االله ســبحانه مّــأ'': ذاك بقولـهلأســتاذ النّورســي عــن عـبر ا
ز كثـيرة وستؤدي تلك الخدمـة الإيمانيـة عنـد ممـاتي في مراكـ ،ا ميامين في العمل للقرآن والإيمانوتعالى إخوانً 

ســكت المـــوت لســـاني فســتنطلق الســـنة قويــة بـــالنطق بـــدلا عــني وتــُـديم تلـــك ولـــو أ. بــدلا مـــن مركــز واحـــد
  )2(.''الخدمة

  
  
 

                                                           

المملكة المغربية ومركز بحوث رسائل النور باستانبول، ندوة دولية، سؤال الأخلاق في مشروع  -جمعية النبراس الثقافية بوجدة) 1(
  .60. 59: ه، ص1428جمادى الأولى  1.2.3النورسي، في مدينة وجدة بالمغرب، أيام 

نسانية بالرباط بالمغرب، بتعاون  مع مركز الثقافة المؤتمر العلمي في لية الآداب والعلوم الإ. 379 ،378: المكتوبات ص) 2(
  .هجري 14في موضوع تحديد الفكر الإسلامي قس القرن  1999مارس  18، 17والعلوم باستانبول بتركيا، بتاريخ 
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  .الأستاذ فيهاالمحتوى و منهج  :رسائل النور:الثالث المبحث

 .ورمحتوى رسائل النّ :الأول المطلب
ويرى النورسي أنّ هذه المزية من . يتميز القرآن الكريم عن غيره بفتوته وشبابيته الباقيتين في كل عصر

القرآن،ولا تظهر مكانة وقيمة هذه المزية وتسـتبين :على كتاب االله عز وجل إلاّ أخطر المزايا التي لا تنطبق 
لأن المسلمون في صدر الإسلام أو في عصوره الأولى لم يلاحظـوا .في رحم الأجيال المتعاقبة وعصورها إلاّ 

عظمة هذه المزية، بحيث هذه العصور لم تشهد أية تطورات أو تغييرات أو حتى أفكار أو علـوم جديـدة، 
وبالتالي لم يمكنهم جهلهم لهذا التغيير على أنه سـتأتي ثقافـة . يكون للقرآن موقف منها أو حكم عليها ل

جديدة أو حديثة تحمل عدة تراكمات بما تتضمنه من اختراعات واكتشافات وأحداث وإبـداعات عـدة، 
ة خاصـة لمـا يشـهده وهذا ما أصبح مشاهد في العالم بصـفة عامـة اليـوم، والعـالم العـربي و الإسـلامي بصـف

مــن انحطاطــات واخــتلالات في مجتمعاتــه، ومــا يــروج لــه مــن أفكــار تشــوه إســلاميته وعروبتــه، وهنــا ظهــر 
العمــل و  إلىالنورســي ليحمــل همــوم الأمــة ويــدرأ عنهــا أعباءهــا ومشــاكلها ومفاســدها، حيــث دفعــه ذلــك 

واستعادة نبض القرآن الكريم و الشريعة الإسلامية في زمن طغت عليه الهيمنة الغربيـة،  إحياءالإجتهاد في 
  تاذ، ويسعى لغرسه في نفوس العرب وهذا من خلال الفكر التربوي و الأخلاقي الذي يحمله هذا الأس

ئل برســا"المسـلمين في العصــر الحـديث، فكــان هـذا الفكــر مــوزع علـى مجموعــة مـن االرســائل، والـتي سميــتو 
)                                                                                                                            1(.اوهي وعاء الفكر النورسي العظيم شكلا ومضمونً " النور

إنّ المطلّع على رسائل النور بعقل متفتح وبقلب مخلص يتوصل الى حقيقة جوهرية مفادهـا أن هـذه     
 ،الأخلاقــي والإيمــاني وكــذا الكــونيري يوجّــه في الجانــب الرســائل في طبعهــا ومجملهــا عبــارة عــن درس نــو 

الإنســاني بشــكل واســع وعميــق للبشــرية جمعــاء، ومــا يلفــت النظــر في هــذه الرســائل أــا  و  ،الإســتخلافيو 
المعـارف وره، وهـي مرتبطـة بمختلـف العلـوم و مستقاة من القرآن الكريم، ومجمـل حقائقهـا مسـتوحاة مـن نـ

ــــى اخ ــــات والفلســــفات عل ــــة وكونيــــة عامــــة في الثقاف تلافهــــا، وأن لهــــذه الرســــائل قيمــــة حضــــارية وتاريخي
ة ة من عدّ ري العالم في زمن تعاني فيه الإنسانيّ المستقبل، وتصبح بؤرة تركيز وحزب لمختلف علماء ومفكّ 

ور صــالحة لــذلك رســائل النـّ لأنّ . دةرهــا ومشـكلاا المعقّــد مراحـل تطوّ مشـاكل بــل وأخطرهـا، وهــي ــدّ 
ة، فــالقرآن صــالح ريعة الإســلاميّ الشّــلأســرار الــدّين و القــرآن الكــريم و باعتبــار أن أجزاءهــا شــرح وتوضــيح 

نهــا مــن إفحــام الملحــدين والمعانــدين وإلجــامهم مــن خــلال إثبــات عــدّة لكــل زمــان ومكــان، وهــذا مــا مكّ 

                                                           

سعيد النورسي عملاق الفكرالديني في العصر الحديث، ظاهرتان تبعثان على الدهشة في كتاب االله _ الصالحي وآخرون) 1( 
  .10:م،ص2011-ه1:1432وجلدار النيل للظباعة والنشر،ط عز
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والمتمـردين مـن الزنادقـة والفلاسـفة   حقائق قرآنية كانت تظـن بعيـدة عـن العقـل مـن قبـل هـؤلاء المعانـدين
  )1(.وتمكنت هذه الرسائل من إدخال بعضهم إلى محيط الإيمان

إنّ رسائل النّور هيّ مدرسة قائمة بذاا، لها أسسها المحكمة، ومعالمها الواضحة، ومنهاجها الترّبـوي 
 ".  رسائل النّور"إّا مدرسة مبنية على ركنين مضمنين في رسمها نفسه المركّب تركيبًا إضافيا. البينّ 
أعماله العلمية التي بين أيدينا،  ومعنى ذلك أن تراث النورسي ورصيده الفكري، و . فالركن الأول النور  

كـل ذلـك قــائم علـى أســاس صـيّاغة أفكـار الهــدى ومضـامين النــور المسـتمدة مـن أصــول الإسـلام والقــرآن 
 ". والسنة

. نجد أن الأستاذ النورسي اقتبس تراثه من القرآن الكريم ومن السبة النبوية الشريفة، لأنه نور علـى نـور
تســمية  ، لــذا نجــد أنّ )40:النــور ســورة(﴾ عَــلِ اللــهُ لـَـهُ نـُـوراً فَمَــا لـَـهُ مِــنْ نـُـورٍ وَمَــنْ لمَْ يجَْ  ﴿: لقولــه تعــالى

لا يتنـافى مـع هـذا التفسـير وذلـك مـن خـلال مـا جـاء في قولـه في كتابـه "رسـائل النـور"النورسي لأعماله ب
اســــم رســــائل النــــور علــــى مجمــــوع الكلمــــات وهــــي ثــــلاث وثلاثــــون كلمــــة،  إطــــلاقســــبب  إنّ :"الملاحــــق

وثلاثــون لمعــة، والشــعاعات وهــي ثلاثــة  إحــدىوالمكتوبــات وهــي ثلاثــة وثلاثــون مكتوبــا، واللمعــات وهــي 
    :عشر شعاعا، هو أن كلمة النور جاتني في كل مكان طوال حياتي، منها

            .قريتي اسمها نورس- 
            .نورية :مةوالدتي المرحو اسم _
  .سيّد نور محمّد:اسم أستاذي في الطريقة النقشبندية_
              .نور الدّين: وأحد أساتذتي في الطريقة القادرية_
  .نوري: وأحد أساتذتي في القرآن_
            .وأكثر ما يوضّح كتبي وينوّرها هو التّمثيلات النوريةّ_
  .من الأسماء الحسنى" النّور"سم وأكثر ما حلّ مشكلاتي في الحقائق الإلهيّة هو ا_
 ولشدّة شوقي نحو القرآن، وانحصار خدمتي فيه، فإذا إمامي الخاص هو سيّدنا عثمان ذو النورين رضي_

    )2( .الله عنه
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صــيّاغة وتحريــر رســائل النــور، وتقــويم منهجهــا ومضــموا والآثــار التربويــة والإيمانيّــة لهــا يجــب علينــا النظــر  بعــد
وسرهّ وفكرتـه وذلـك مـن الجانـب  وإشعاعهلأنّ هذه الرسائل تحمل في طيّاا قيما للنور . وهذا ما يعنينا إليها

ـــــاك مـــــن الأسمـــــاء موعـــــات مـــــن هـــــذه الرســـــائل طبعـــــت ب أسمـــــاء ذات مـــــدلولات مشـــــتقّة مـــــن  العـــــام، وهن
 تـدلّ علـى رسـالة اللمعـات، وكـذلك الشـعاعات، وصـيقل الإسـلام وغيرهـا مـن الرسـائل الـتي: مثل"نور"كلمة

            .  هذا المعنى
      

ومعنى ذلك أن هذه الأعمال العلميـّة تحمـل رسـالة لأبنـاء الإسـلام ورجالـه :الثاني وهو الرسائل والركن"
أعمـال  إـافهي أعمال ومحررات ليس المقصود منها هو مجرّد المعلومات والمتعة الفكريـّة، بـل . ونسائه وشبابه

المعـــاني  وإرســالالعقــل،  إلىة حيـّـة المضــامين الإســـلاميّ  إيصــالالقصـــد منهــا . رســالية توجيهيـّـة تربويـّـة وظيفيـّـة
  )1(".النّفس والوجدان والشعور إلىالإيمانية الناصعة إلى القلب، وتوجيه المقاصد والأسرار القرآنيّة 
           

وبالتالي ففكر النورسي غزير وتراثه في قمّة الشموخ، لأنهّ مبني علـى أسـاس متـين ذو مكانـة عاليـّة، فهـو 
ــور نصــحًا وشــرحًا وتفســيراً لمــا يحمــل مــن   هــديمــن ترجمــة نــور الإســلام والقــرآن الكــريم، وجعــل مــن هــذا النّ

ـــة والإســـلاميّة جمعـــاء، وتوظيفـــه في مجموعـــة  ســـلاميإ ـــة العربيّ مـــن الرســـائل والمحـــررات والمكتوبـــات لخدمـــة الأمّ
ــة الرّســاليّة، الــتي يجــب أن تكــون منهجًــا متّبعًــا في الحيــاة، ودليــل موجّــه علــى السّــير الســليم فيهــا وفي  الوظيفيّ

ــة، ويــتمّ نورهــا وي. دروــا الــوعرة لأنّ مــا تحملــه في . زيــدها ــاءًاوفي ذلــك يكمــن جمــال هــذه الرّســائل النّورانيّ
  .تها ومقاصدها ومضموا ودلالاا الترّبويةّ والإيمانيّة، ذلك هو جمالهاونوريّ  رساليّتها

المحور المركزي للخطاب النورسـي يتضـح للقـارئ الـواعي والملخـص في قـراءة  وبالتالي فان المركز المحوري أو
خلاقيـة فسـؤال ه الرسائل و فهم مـداخلها و أهـدافها النورانيـة القرآنيـة المعنويـة بأنـه يـدور حـول المسـألة الأذه

النورسـي في معالجـة أمـراض  الأسـتاذا يقتـدييتضمنه رسائل النور هو الركيزة الأساسـية الـتي  الذيالأخلاق 
الحــرفي و  عنىبــالمالمعاصــر أو الحضــارة المعاصــرة، وتجــد قــد تحــدث عــن الأخــلاق  الإنســانو مشــاكل و أســقام 

النورســي هـــي  اذور الأســتظـــفــالأخلاق مــن مني لــيس بمنظــور فلســفي وضـــعي أو منطقــي أو مــادي أو طبيعـــ
عموما و فـك النزعـات و الأزمـات  الإنسانيةيتبع لمعالجة و حل المشكلات  الذيأساس أو المنهج الصحيح 

ـــتي تواجههـــا و تعنهـــا البشـــرية في هـــدا العصـــر، فـــالأخلاق في نضـــر النورســـي هـــي الحـــل الأمثـــل  الحضـــارية ال
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مــان و الاطمئنــان أمــام الأوضــاع المترديــة الــتي ســادت في اتمعــات بالدرجــة الأولى و فــك النزعــات وزرع الأ
التحلــي بــه مــن أجــل تنظــيم اتمعــات لأن مصـــدره فــالأخلاق هــو بعــد أساســي و تبعــه النورســي و فـــرض 

القرآن الكريم و النموذج النبوي الأخلاقي العظيم فهما اللذان بنيت عليها رسائل النور، و اللـذان سـهما في 
 . المسألة الأخلاقية و بناؤها الحضاري للبشرية بقوةرفع ثقل 

رسائل النور برهان القرآن الكريم و تفسير له، و هي شـعاع مـن شمـس و حقيقـة مـن كنـز علـم الحقيقـة 
و لمعة من لمعات إعجازه المعنوي،و ترجمة نابعة من فيضـه، وهـي تفسـير للمعـاني المعجـزة الـتي أتـى ـا القـرآن 

ة صــوفية بـل حقيقـة ،وهــي نـور مـن نـور الآيــات القرآنيـة وهـي غــير مسـتقاة مـن الشــرق الكـريم ،وليسـت طريقـ
 . أومن الغرب،بل هي معجزة معنوية للقرآن الكريم خاصة لكل زمان و مكان

إذن ليْســـت مســـائل ) أي رســـائل النـــور(و الأنـــوار المســـتوحاة مـــن القـــرآن الكـــريم " الكلمـــات"إذ نجـــد 
ادية لشـرح مفـاهيم الإسـلام فحسـب،بل هـي أيضـا مسـائل قلبيـة و روحيـة علمية عقلية و ليست رسائل اعتي

فهـي .وأحوال إيمانية وهي تفسير قيم للقرآن الكريم بل هي تفسير يصنف بعده خصائص معنية ومهمـة جـدا
 .  )1.(بمثابة علوم إلهية نفسية و معارف ربانية سامية

ع لمــا تتضــمنه الرســائل مــن أدب رفيــع وفلســفة إن قــارئ رســائل النــور و متــذوقها، يجــد نفســه أمــام وصــف بــدي
راقيـــة وعمـــق في المعـــاني وشـــفافية للـــروح وروعـــة فـــالأداء إذ يلاحـــظ بأنـــه يقابـــل حجـــج و بـــراهين و أدلـــة مـــن المنطـــق 
تخاطــب عقلــه ووجدانــه، فكــل رســالة مــن رســائل الــتراث النورســي لهــا نصــيب في الجانــب العلمــي والروحــي و القلــبي، 

ة وممزوجة بطريقة بديعة و متقنة في أسلوب أدبي رفيع وراقي،فرسـائل النـور موجهـة للكـل، فكـل وهذه الرسائل مندمج
طفــل أو شــاب أو رجــل أو امــرأة أو أديــب  و يجــد لنفســه نصــيبا وحقــا فيهــا، فهــي تخــدم الكــل وهــذا هــو ســر جمالــه 

ذوقها إلاّ مـن يتعامـل معهـا فهي تخاطب كل الفئات بل إنما تخاطب كينونة الإنسـان  وفطرتـه وكـل الأشـخاص ولا يتـ
  )2.(بقلب سليم ويعرف معناها بصدق وإخلاص

  :تصنيفات رسائل النور
وضــعت كليــات رســائل النــور علــى أشــكال مختلفــة مــن ناحيــة المواضــيع الــتي اشــتملت عليهــا و أســلوب تنولهــا  

مختلفـة ومـن هـذه الرسـائل كما عرفت بشكل واسع على أا تفسير للقـرآن، يؤكـد ذلـك بتصـريح المنطـق في مواضـيع 
  ).و غيرها .....اللغة، عدد الصفحات، عدد الرسائل (التي صنفها صاحبها  وفق المعاير 

وكــان المؤلــف قــد ســبق لكتابــة رســائل النــور باللغــة العربيــة علــى الكتابــة باللغــة التركيــة، فأمــا الــتي كتبــت باللغــة 
ســعيد القــديم،و كانــت كَلــُبْ وجــوهر لهــذه الرســائل، فأثنــاء  العربيــة، نجــد أن الأســتاذ النورســي قــد ضــم إليهــا مؤلفــات
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إشــارات الإعجــاز في مظــان الإيجــاز، وكانــت عبــارة عــن المكتــوب الثلاثــون مــن الرســائل  "الحــرب العالميــة الأولى ألفــت 
الأسمــاء  فيــه تفســير لســورة الفاتحــة و أوائــل ســورة البقــرة ومجموعــة مــن الــنعم العظيمــة والدقيقــة و المقاصــد القرآنيــة و

الإلهيــة الذاتيــة والفعليــة،  كمــا يحــوي الكتــاب علــى تجلــي الصــفات في الوجــود أو علــى شــرح الــنعم العظيمــة والدقيقــة 
و نجد أن النورسي ألـف هـذا الكتـاب في خنـادق القتـال، و هـذا النـوع مـن أنـواع التربيـة هـو مـا  , وحكمة المتشاات

ار، رهبانـا بالليــل وكــانوا  أحــرص النـاس علــى كســب الوقــت، ســواء كـان عليــه ســلف هــذه الأمـة فكــانوا فرســانا بالنهــ
            )1(.العالم أو العابد

وكتابــة هــذا الــد جــاءت وفــق الظــروف الــتي دفعــت بالأســتاذ إلى كتابتــه في ذلــك العصــر و كتــب في قالــب 
مين علـى قـدرة أو يئـة أو جديد سمته الهدوء والتدرج، و النفوذ المحكم إلى عقـول المسـلمين و قلـوم، لم يكـن المسـل

و من خلال هذا الكتاب تمكن النورسي من إظهار واثبـات قـوة . قوة على رد العدوان الطغاة داخل البلاد وخارجها
وقدرة الإعجاز القـرآني وأن ذلـك يكفـي ليتوجـه لبقيـة حياتـه إلى القضـية المهمـة و الأسـاس و هـي إنقـاذ الإيمـان عنـد 

لصــراعات الإعلاميــة المريعــة، وتضــمنت انتاجاتــه العشــرات  مــن الرســائل  والكتــب المســلمين في عصــر ســادت فيــه ا
الموجهة إلى الجيل الجديد في هذا اال وكل ذلك لأجل هزيمة الملحدين  وغيرهم من أعداء الإسـلام، وكـان الأسـتاذ 

نـه مـنهج علمـي وعقلـي واثقا من نفسه إذ بين بشدة لدارسـيه ولطـلاب الحقيقـة أنـه مسـتمر  في طريقـه هـذا، حيـث أ
رفيـــع حـــتى النهايـــة، و أنـــه يســـير علـــى مـــنهج الصـــحيح  لا ريـــب فيـــه  و لا ظـــلال، و أنـــت مســـتبين مـــن كتـــاب االله 

، فكـــل فكـــرة الجديـــدالعظــيم و ســـنة نبيـــه الكـــريم ففـــي هـــذا الكتـــاب لم يـــدخل في طرحــه المـــنهج ليواجـــه فيـــه الصـــراع 
ــــذور مــــو  ــــل عليهــــا إلا ولهــــا ب ــــد الإســــلامية و أصــــولها، بســــطها أو شــــرحها أو مث جزة أو مفصــــلة ضــــما يخــــص العقائ

وبأسـلوب  عصــري علمـي ففــي هــذا الكتـاب إشــارات الإعجـاز في مظــان الإيجــاز نجـد الأســتاذ يخاطـب تلامذتــه مــن 
خــلال دمــج المصــطلحات الكلاميــة مــن خــلال بــدايات المنهجــي الجديــد الــذي اســتقر عليــه في الكتابــة رســائله فيمــا 

ســـر تســـمية رســـائل النـــور، فهـــي كلهـــا عبـــارة عـــن تفســـير للقـــرآن الكـــريم تفســـير حقيقـــي، اســـتمر و هـــذا هـــو ال. بعـــد
النورســي علــى ذلــك مــن خــلال مخاطبــة المســليمين بالآيــات القرآنيــة و لم يفــارق ذلــك أبــدا حــتى لحضــاته الأخــيرة مــن 

و أمـا المثنـوي  )2(.سنة النبوية الشريفةحياته المليئة بالأحزان و المحن،و الدعوة إلى العلم و التمسك بالقرآن الكريم وال
العــربي النــوري ضــم اثــني عشــر رســالة بالغــة العربيــة، و كانــت رتبتــه  عنــد الأســتاذ النــوري في اللمعــة الثالثــة و الثلاثــون 
وكــذلك الحــزب الأكــبر  النــوري  و كــذا اللمعــة التاســعة و العشــرون جميعهــا باللغــة العربيــة و بانتهــاء الدولــة الهاشميــة 

كمـا نجـد الرسـائل الـتي ترجمـة باللغـة العربيـة برغبـة مـن الأسـتاذ النورسـي رحمـه االله اختـار .بيـةانقطع التـأليف باللغـة العر 
أخـاه المــلا عبـد ايــد ليترجمهــا إلى العربيـة فكــان مــن بـين المتمكنــين و الســباقين للترجمـة، فمــن بــين هـذه الرســائل الــتي 

                                                           

.30:مذكرة الفكر التربوي لبديع الزمان النورسي ص)  1) 
مدينة _شارع جعفر الصادق الحي السابع 30بديع الزمان النورسي ، اشارت الأعجاز في مظان الإيجاز ، دار سوزلر للنشر، )  2(

  .  6،7،8،295: ص) 2011(6=القاهرة جمهورية مصر العربية، ط _نصر 
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وســى، الــتي ضــم فيهــا الأســتاذ أحــدى عشــر ، النشــر، و الاقتصــاد، و مجموعــة عصــا م)رســالة الإخــلاص(ترجمــة نجــد
حجــة مــن الحجــج الإيمانيــة مــع إحــدى عشــرة مســألة مــن رســالة  الحشــر في هــذه اموعــة ليبطــل ــا عمــل ســحرة 
الضــلالة العلميــة و يكشــف ــا أولى ســبل الإيمــان و ليجعلهــا ظــاهرة أمــام النــاس، و أن هــذه اموعــة عصــا موســى،  

  ) 1(. نهافيها فائدة لطلاب الجامعات م

و اعتبرت ترجمة هذه الرسائل بأا ضـعيفة و تضـمنت عـدة نقـائص أفقـدا جمالهـا إلا أن هـذه الترجمـة لم يكـن 
أحســن منهــا في زمــن النورســي فوافــق عليهــا آنــذاك، إلى حــين ترجمــة أحســن منهــا وتعطــي الرســائل قيمتهــا و توفيهــا  

              .حقها
            

رســالة، ضــمت في مجــلات مــن الحجـــم  130تركيــة، فــان عــدد أفرعهــا يتجــاوز وأمــا الرســائل المــذكورة باللغــة ال
  : المتوسط و هي

  صفحة وفيها استيقان للقارئ على الإيمان في قلبه  768في ) كلمة(رسالة  33و تضم ) الكلمات(سوزلر  -1
فـــة صـــفحة، و هـــي تســـاعد القـــارئ علـــى معر  507قـــي ) مكتـــوب(رســـالة  33 و تضم) المكتوبات(مكتوبات - 2

        أجوبة لعدة أسئلة، كما يعيش قارئها في صحبة الرسول صلى االله عليه و سلم  
صفحة الـتي في قراءهـا عـيش مـن الأنبيـاء علـيهم السـلام كمـا  455قي ) لمعة(رسالة  33و تضم ) لمعات(لمعلر -3

يأخذ قارئها حذر من مكائد الشيطان و إغراءاته، و انحرافات العلوم الحديثة و ادعاءاا وفيها تذوق لمعـاني الأسمـاء 
            .  الحسنى
                           

ـــد الخـــالص و أمـــور الـــدجال و دفـــاع  764رســـالة في  15و تضـــم ) اتاشـــع(شـــعاعلر  -4 صـــفحة و فيهـــا التوحي
و لهــذه الرســائل هيكــل و هــو البحــوث الإيمانيــة ومســألة التوحيــد و الآخــرة و . الأســتاذ في المحــاكم الــتي حكــي إليهــا

          .  سائر أركان الإيمان، و كذا قاضيا دفاع الأستاذ و تلاميذه في المحاكم
النورســـي كتباتـــه علـــى توجيـــه النـــاس علـــى العمـــل الـــدائب و الشـــورى فيمـــا بيـــنهم و مجاهـــدة للـــنفس و  حـــرص   

و هـذه الملاحـق ألحقـت ) الملاحـق( الحذر من الشيطان  و مكائده و مكائـد أهـل الضّـلالة،و دعـي إلى ذلـك الله في 
            :  بعدئذ بالرسائل و هي

    
  . صفحة 348ملحق برلا -1
  .صفحة 218ملحق قسطاموني -2

                                                           

  .      136،167:الصالحي، نظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيد النورسي، ص)  1(
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و هـذه الملاحـق هـي مجموعـة رسـائل توجيهيـّة . صـفحة 218صـفحة و  267ملحق أميرداغ في جزأين  -3
و تضـــمّنت عـــدة مســـائل في أمـــور متفرقـــة   )1(،"في أســـاليب الخدمـــة للقـــرآن الكـــريم في ظروفهـــا المختلفـــة و مراحلهـــا

تواجــه الفــرد المســلم في مجالــه الــدّعوي فكانــت توجّــه لهــم هــذه المســائل بطــرق خفيــّة للسّــجون مــن قبــل الأســتاذ رحمــه 
االله، و فيهـــا بعـــض الرســـائل الـــذي كـــان يوجههـــا الأســـتاذ لتثبيـــت الجماعـــة المؤمنـــة، وهـــي تخـــص المســـائل الإســـلامية 

علـــى أن لا تنتشـــر في أوســـاط غـــير مؤهلـــة لقرأـــا غـــير أن ـــذه الرســـائل نكتشـــف مـــن قبـــل  الدقيقـــة، و كـــان ســـعي
خـتم (المحاكم و كثرة التفتيش و المراقبة، فضمة البعض  المناهج الملاحق، وطبع في مجلد  واحـد بشـكل مسـتقل مثـل 

الكفــر و الضــلال، و صــفحة، وفيــه عــدة موضــوعات لتثبيــت أهــل الإيمــان أمــام مكائــد  220في) التصــديق الغيــبي 
  .   مصدرها القرآن و السنة النبوية و أقوال العلماء و الفقهاء و الصالحين

و كــان للأســتاذ النــوري  رســائل أخــرى تضــمنتها كتــب صــغيرة و منهــا المــدخل إلى النــور و كانــت آخــر رســالة  
قيقــة الــتي يــتمكّن ــا تلميــذ بــين إقامتــه للمــوازين الد) منــاظرات(و) ســنوحات (و نجــد ) محاكمــات(كتبهــا في حياتــه 

رسـائل النـور  مــن وزن الأحـداث حســب المفهـوم الإيمــاني، و هنـاك مـن الرســائل ليسـت إلاّ بضــع صـفحات،و هنــاك  
ســنة،  23كتــاب كامــل يصــير عــن رســالة واحــدة، وتتمثــل في المكتــوب الســابع و العشــرون ولم يكــن تألفهــا حــوالي 

صــين فوضــع هــذه الرســالة في اللمعــات ووضــع الأخــرى في الإشــعاعات، وكــان يستشــير في تنظــيم رســائل طلابّــه المخل
  . من طرف الأستاذ النّورسي) الكلمة العاشرة(، إلاّ أا انضمّت في )رسالة الحشر(وكانت أوّل رسالة كتبت هي 

ـــ ور و ونجــد اليــوم العديــد مــن دور النشــر فضــلا عــن دار ســوزلر في باســتانبول مهمتهــا طبــع أجــزاء رســائل النــــــ
: نشرها، كالكلمات و المكتوبات و اللمعـات و الشـعاعات الـتي طبعـت في مجلـدات، أو علـى شـكل مسـتلات مثـل

  .        و كان قد أشار إليها الأستاذ النورسي.. رسالة الطبيعة و رسالة الحشر، و رسالة الآية الكبرى،  و رسالة النوافذ
كانت حروفها بالعربيـة، ولكـيس لا يحـرم   1955ة التركية حتى سنةعلما أن هذه الرسائل باللّغة العربيّة و اللغ

طـلاب المــدارس الحديثــة مــن رســائل النـّور، قــام الأســتاذ النورســي بإعطــاء الإذن علــى القيـام بنشــر مــا هــي تركيــة منهــا 
ي الأصـل بالحروف اللاتينية، حتى تصل لهؤلاء الطلاب ويتمكنوا من فهمها ومعرفتها، وبالرغم من أن النورسـي كـرد

إلا أنــه في رســائله لم يكتــب فقــرة كاملــة باللغــة الكرديــة، لأن الحضــارة العثمانيــة ورعايــا الدولــة آنــذاك كانــت لغــتهم 
  .)2(السائدة هي اللغة التركية

  .المنهج العامّ للأستاذ في عرضها: المطلب الثاني

رغــم مــا تتعــرض لــه مــن عراقيــل وضّــح الأســتاذ الــنهج الــذي تســير عليــه رســائل النــور والــذي لم ــزم بفضــله 
وتحديات من طرف التيارات المعادية لها، وهذا ما وضحته مقدمة رسالة الخطبـة الشـامية، فلمّـا سـئل النورسـي وسـئل 

رغــم المعارضــين  و الفلاســفة المتتبعــين و أربــاب الظــلال ورغــم هــذا الحشــر : بعــض إخوانــه النــوريين، ولا زالــوا يســألون

                                                           

  . 132:، صجع نفسهالمر ) 1(
.133،135،136،167:الصّالحي، نظرة عامة عن حياة بديع الزّمان النّورسي، ص)  2) 
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فبــالرغم مــن تعــرض النّســاخ للعديــد مــن الإعتراضــات والإغــراءات .  ــزم فمــا السّــر في ذلــك؟إلاّ أنّ رســائل النــور لم
بملذات الحيـاة الـتي ـدف لصـد الشـباب الأبريـاء خاصـة عـن ديـنهم، وذلـك مـن خـلال إقامـة سـدّ منيـع لهـم محـاولين  

ولهـــا، وخلـــق الإشـــاعات كســـر مكانـــة الرســـائل بشـــتى الوســـائل، وتشـــويه صـــورا وجماليتهـــا، بـــاختلاق الأكاذيـــب ح
والـدعايات، وتخويـف النـاس منهـا ودعـوم إلى اجتناـا والتخلـي عنهـا، غـير أن كـل هـذه التّشـويهات والمغالطــات لم 
تعجـــز رســـائل النـــور ولم توقفهـــا عـــن مســـيرها، بـــل هـــذا مـــا ســـاعدها علـــى الإنتشـــار، وكســـب مكانـــة عظيمـــة في كـــل 

م، ولعــل في ذلــك حكمــة جعلتهــا علــى مــا هــي عليــه اليــوم، حيــث الأوســاط، وعنــد جميــع النــاس بمختلــف مســتويا
انتشرت انتشارا لم يسبق له مثيل، وبلغت مبلغها في معظم نسخها نجد ما نسخ باليـد فقـط حـوالي سـتمائة نسـخة، 
ولقيت إقبالا كبيرا من طرف الناس حتى في الخفاء، من داخل الـبلاد وخارجهـا، فتقبلوهـا بالرحـب والسـعة، وحكمـة 

  .         كله أبن رسائل النور تفسير حقيقي للقرآن الكريم وتبيان معانيه الجليلة وإعجاز آياته العظيمة  ذلك
. إنّ في الإيمــان وإتباعــه نعــيم في الــدنيا، وأمــا في الضــلالة وإتبــاع أهوائهــا جحــيم معنــوي في هــذه الــدنيا أيضــا

في المعاصـي والفسـاد ومـا هـو محـرم مـن المتـع، وأنّ اللذائـذ وهذه الرسائل برهان على أن الآلام المعنويـة المبرحـة كـذلك 
المعنويــة شـــبيهة بملـــذات الجنــة وهـــي ناجمـــة عـــن الخصــال الحميـــدة والحســـنات والعمـــل بالشــرعّ وحقائقـــه، وهـــي تعمـــل 

  :بذلك على ايقاذ الغافلين والمتمادين في الضلال من ضلالهم وغيهم، فعصرنا الحالي يشهد حالتين رهيبتين وهما
أنّ الإنســـان ســـيطرت عليـــه النـــوازع والأحاســـيس الماديـــة الـــتي تفضـــل اللـــذات العاجلـــة أقلهـــا عـــن أكثرهـــا مـــن 
اللذات الآجلة، وتملكت فكره وطغـت علـى عقلـه، فأصـبح المـرء في هـذا الزمـان يفضـل المتـاع الـدنيوي التافـه والشـبيه 

ها ومتاعها الأبـدي الـذي لا يـزول، فأصـبحت بقطعة زجاجية معرضة للكسر، بالرغم من علمه للذائذ الآخرة ونعيم
الــّذين  ﴿ :الــدنيا الــتي هــي متــاع الغــرور أفضــل عنــدهم مــن الآخــرة الــتي هــي دار الجــزاء، وهــذا مــا تبينــه الآيــة الكريمــة

، فعلينـــا أن نكشـــف عـــن ألم السّـــفيه في لذتـــه نفســـها، )3:إبـــراهيم ســـورة(، ﴾ يســـتحبّون الحيـــاة الـــدّنيا علـــى الآخـــرة
لــى القضــاء علــى هــذه الأحاســيس السّــلبيّة كلّهــا، وهــذا هــو السّــبيل الوحيــد لإنقــاذ السّــفيه مــن ســفهه ومســاعدته ع

وغفلتــه، والسّـــعي لأجــل إنقـــاذه وإعادتـــه لإيمانــه الــّـذي كـــان عليــه قبـــل أن يكــون محبـــا للـــدّنيا وملــذاا واتبـــاع أربـــاب 
هنم وجحيمها كذلك في الـدنيا، وهـذا هـو الـنهج الضلالة ولا سبيل غير تبيان خطر هذا الإنسياق، وإيضاح آلام ج

    )1(.الذي تتبعه رسائل النور
نجــد في هــذا العصــر أن مــن يــتعظ واحــد مــن بــين عشــرة أشــخاص أو عشــرين، مــن بعــد تعريــف الخــالق لــه و 

إنّ االله غفــور رحــيم (إثبــات وجــود جهــنم وتخويفــه مــن هولهــا وعــذاا، ليبتعــد عــن الشــرور والســيئات، فنجــده يقــول
يتصــحّف قلبــه وروحــه أمــام كثـــرة فيبقـــى في لهــوه وغفلتــه، ). ويــرى أن جهــنم بعيــدة جــدا وأن العــذاب لا يــزال بعيــد

وهنـا تتـدخّل رسـائل النـّور الـتي تظهـر الآلام . الشّهوات والملذّات، وهذا نتيجة طغيان العلوم الحديثة وتعنّت الإلحـاد 
والعواقب التي تنشأ عن الكفر والطغيـان في الحيـاة الـدنيا، فنجـدها تبعـد أكثـر النـاس تشـبثا وتمسـكا بـالهوى وأشـدهم 

                                                           

.  161،162:الصالحي، نظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيد النورسي، ص)   1) 
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وهـذا مـا . م عن اتبـاع المحرمـات وتلجـيء العقـلاء مـنهم إلى الإسـتغفار والغـوص في بحـار التوبـة والإيمـانعنادا، تصرفه
السادســــة و الســــابعة، : تمثلــــه الرســــائل في الكلمــــات الصــــغيرة وذلــــك في الموازنــــات المبســــطة المتضــــمّنة في الكلمــــات

تبـين فيهـا قبـول . الثاّلـث مـن الكلمـة الثانيـة والثلاثـينوالثامنة، وكذلك ما جاء في الموازنة المطولة المتضمنة في الموقف 
  . الناس وإرشادهم و اتعاظهم، بعدما كانوا أشدّ سفاهة واتبّاعا للضّلال

وفصــل في القســم الخــامس مــن المكتــوب التّاســع . إنّ ســعيد القــديم أثنــاء ســياحته الخياليــة وتــدبيره في آيــة النــّور
الم الحيــوان في العــالم المحتــاج إلى الــرّزق، فلمــا نظــر إليــه بعــين أهــل الغفلــة و والعشــرين مــن مجموعــة المكتوبــات، رأى عــ

ــا نظــر إليــه بمنظــار الحكمــة والإيمــان، إذا باســم 
ّ
يشــرق مــن بــرج ) الــرحمن(اللهــو ألقــى صــرخة مليئــة بالحســرة والألم، ولم

تــه، ذلــك بعــدما نظــر إليــه مــن كالشــمس، وإذا بــه ينــير هــذا العــالم البــائس مــن الأحيــاء ويكفيــه بنــوره ورحم) الــرزاق(
وجهــة فلســفية ماديــة اتّضــح لــه مــن خلالهــا أنــه عــالم أحيــاء مــؤلم وعجيــب، عــاجز وضــعيف وهــو في شــدّة الإحتيــاج 

  . والجوع
ونجــد خيالــه الواســع قــد انتقــل مــن عــالم الحيــوان إلى عــالم الإنســان وهــو شــبيه بالسّــينما، عــالم ملــيء بالرعــب 

فصــرخ مــن أعمــاق قلبــه، متأســفا، علــى تصــوّرات النــاس وأفكــارهم واســتعدادام لرحلــة والظــلام، والآلام والأحــزان، 
الخلود والبقاء إلى غير منتهى، وآمالهم وأمانيهم الممتدة إلى الأبد، والضـعف الـذي تعرضـوا بسـببه إلى عـدة هجمـات 

  . أهل غفلة جيل بعد جيلومصائب من أعدائهم رغم أن العمر قصير، وفضلا عن نظرم إلى القبر والمقبرة نظرة 
يرى النورسي أن هذا العالم غارق في الظلمات، فكان على وشك الصراخ مـن هـذا الوضـع الـذي يعانيـه هـذا 
العالم المليء بالأحزان، فإذا بنور القرآن ينبعث ليبين الإيمان، ويحطم الضلال لتشـرق الأسمـاء الإلهيـة كالشـمس بازغـة 

، )الكـريم(مـن بـرج ) الـرحمن(، واسم )الحكيم(رآه النورسي بازغ من برج اسم االله) لالعاد(من بروج عالية، فاسم االله 
مــــن بــــرج ) المحــــي(، واســــم )الــــوارث(مــــن بــــرج ) الباعــــث(، وذلــــك بمعنــــاه واســــم )الغفــــور(مــــن بــــرج ) الــــرحيم(واســــم 

حولــه إلى عــالم ، فنــور هــذه الأسمــاء أضــاء علــى عــالم الإنســان الكئيــب، و )الملــك(مــن بــرج ) الــرب(، واســم )المحســن(
بحســب عــدد ...) الشــكر الله)...(الحمــد الله: (ــيج، فنشــرت الأنــوار في كــل جوانــب العــالم الإنســاني فقــال النورســي

ذرات العالم، وعلم علم اليقين أن حقيقة الجنة المعنوية تكون في الإيمان، والجحيم المعنـوي نـاتج عـن الضـلال وذلـك 
  .يظهر في الدنيا أيضا

هـــر للأســـتاذ عـــالم الكـــرة الأرضـــية فوجـــد أن الفلســـفة غـــير منقـــادة مـــع الـــدين واســـتبدلت وفي جولتـــه هـــذه ظ
بــالقوانين العلميــة، ممــا أدهشــه ذلــك العــالم، أن الأرض تقطــع مســافة خمســة وعشــرون ألــف ســنة في الســنة الواحــدة، 

كــل لحظــة، بمــا مــرة، بــالرغم مــن تعرضــها للــتحطم  70وتزيــد ســرعة الأرض وحركتهــا أكثــر مــن ســرعة طاقــة المــدفع ب
تحمله من زلازل وبراكين، إلاّ أا تحمل الإنسـان الضـعيف وتطـوف بـه في الفضـاء، وهنـا كانـت شـفقة الأسـتاذ علـى 
الإنســـان الـــذي يعـــيش في وســـط هـــذا الظـــلام المـــوحش، فطـــرح الفلســـفة ونظرياـــا أرضـــا وحطمهـــا، واســـتبدلها بنظـــرة 

القـدير، العلـيم، الـرب، االله، ربّ الســماوات والأرض، : االله الخــالقالقـرآن الكـريم وحكمتـه الجليلــة، وهنـا تظهـر أسمـاء 
  .ومسخر الشمس والقمر، مشرقة من بروج الربوبية والقوة والرحمة كالشمس
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فاتضـح لـه أن الكــرة الأرضـية في قمــة النظـام والدقــة والإتسـاق للإنســان، بمـا فيهــا مـن رزق ورحمــة وتعـاون بــين 
ويعم فيها الأمن والأمـان والإطمئنـان، وهـي شـبيهة بقطـار أو سـفينة أو . ة وغيرهاالبشر وهي مسخرة للراحة والتجار 

طائرة مشحونة في كل فصول السنة، وحينها حمد النورسي االله على ما نحن عليـه اليـوم مـن نعمـة الإيمـان بعـدد مـا في 
  .الأرض من ذرات

ير والصّــــلاح في جنــــة معنويــــة أهــــل الإيمــــان والخــــ: وتضــــمنت رســــائل النــــور عــــدة موازنــــات أخــــرى، أثبتــــت أن
كمـــا . يعيشـــون في هـــذه الـــدنيا ، وبإمكـــان حواســـهم ولطـــائفهم الإنســـانية وإيمـــام تـــذوق طعـــوم هـــذه الجنـــة المعنويـــة

يستفيدوا من هذه اللذات بحسب درجات تفاوم في الإيمـان، وفي المقابـل نجـد أهـل الضـلال الـذين يتـذوقوا جحيمـا 
  .امعنويا، وعذابا في الدنيا نفسه

وبانتشـــار التيــــارات المعطلـــة للمشــــاعر في هـــذا العصــــر، وصـــرف الإنســــانية عـــن دينهــــا، عطلـــت الإحســــاس، 
فأصــبح أربــاب الضــلال لا يشــعرون بالعــذاب المعنــوي مؤقتــا، ونجــد أن الغفلــة قــد داهمــت أهــل الهدايــة فأصــبحوا غــير 

  .قادرين على تقدير اللذة الإيمانية الحقيقية حق قدرها
الثانيــة لعصــرنا والــتي راعتهــا رســائل النـور اهتمامــا تمثلــت في أن الإلحــاد اليــوم أصــبح منتشــرا في كــل وأمـا الحالــة 

مكـــان، فبينمـــا كـــان في الماضـــي ملحـــد واحـــد في البلـــد، أصـــبحنا نجـــد اليـــوم في القصـــبة الواحـــدة مئـــة كـــافر، ونســـبة 
ــــون، والوقــــ ــــالعلوم الحديثــــة والفن ــــان النــــاس ب ــــد نتيجــــة افتت ــــة بأضــــعاف الضــــلالة في تزاي وف في وجــــه الحقــــائق الإيماني

مضـــاعفات الماضــــي لكـــن هــــذه المعارضــــات الـــتي جــــاء ــــا المعارضـــون والمعانــــدون للحقــــائق الإيمانيـــة المليئــــة بــــالغرور 
والتضليل والإغراء، لقيت معاكسات من حقائق قدسـية حطمـت لهـا مبادئهـا وأسسـها في الـدنيا ورغبـت بعضـهم في 

  .الإسلام والتسليم به
ن هــذا مــن دور رســائل النــور الــتي أصــبحت دواءً شــافيًا للنزيــف الــذي يشــهده عصــرنا، وهــي مــن لمعــات وكــا

القــرآن ومعجزاتــه، فتمكنــت مــن محاربــة جبــابرة المعانــدين والملحــدين المتســلطين والضــالين وذلــك مــن خــلال موازناــا 
قـــائق الإيمانيـــة والمســـتنبطة كلهـــا مـــن القـــرآن العديـــدة وحججهـــا وأدلتهـــا القويـــة الداعيـــة لتوحيـــد االله والموصـــلة إلى الح

الكريم، وهذا هو السر الأساس الذي سـاعدها علـى الفـوز والنجـاح والتغلـب علـى أشـد الحمـلات شراسـة ووحشـية، 
  )1(.عاما، وكانت دائما هي الغالبة على الدوام 25فلم تنهزم منذ 

  :أصول جمالية رسائل النور
مضــموا العلمــي وهــذا المضــمون قــائم علــى عــدة أصــول، كــان النورســي جــدّ تتمثــّل جماليــة رســائل النــور في 

  :متمسكا ا، حيث اتبعها في تطبيقاته، وهي تدعيم فكره وترسيخه ا، وتتمثل هذه الأصول في
  
  

                                                           

.166،167:الصالحي، نظرة عامة عن حياة بديع الزمان النورسي ص)  1) 
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  :نة النبوية الشريفةالقرآن الكريم والسّ : 1
معانيـه ومحتـواه، وأصـبح يسـير علـى هـداه، تأثرّ الشيخ النورسي بالقرآن الكريم كثيرا، وتشـبع بقيمـه وأحكامـه و 

ويستســقي مــن ســيله العــذب الملــيء بــالنور والخــير، فأصــبح رجــل قــرآن، فكــره قــرآني، وكتاباتــه قرآنيــة وتعليمــه كــذلك 
  .قرآني، وطبع ذلك في رسائله فهي مقتبسة من نور القرآن، وهي بالتالي رسائل قرآنية

آنـذاك غـير كتـاب القـرآن، فـلا مصـدر لهـا سـواه ولا أسـتاذ لهـا  فالأستاذ حين تأليفها لم يكن يملك أي كتـاب
ولا رجــوع فيهــا إلاّ إلى القــرآن، فهــي برهــان قــرآني قــاهر، وهــي عبــارة عــن لمعــة وتفســير قــيم لكتــاب االله، وفــيض مــن 

  .وحي القرآن
لــم أو إنّ رســائل النــور لا تكلــف متعلّمهــا مشــقة التعــب في تعلمهــا أو حــتى في الحصــول عليهــا مــن طــرف مع

مدرس ماهر، فهي تساعد الإنسـان علـى تعلمهـا بنفسـه وتجعلـه حـتى يحقـق مرتبـة العـالم، وذلـك بحسـب درجـة فهمـه 
واســتيعابه لهــا، لأــا ليســت علمــا مبتكــرا أو علــم مســتنبط مــن العلــوم الغربيــة الحديثــة، ولــيس فلســفة بمــا تحملــه مــن 

 مــنلإســتيعاا، كمــا أن رســائل النــور ليســت فنــا أفكــار تعجــز الإنســان، بحيــث تســتحق جهــدا في بعــض الأحيــان 
الفنــون الــتي يجــرؤ صــاحبها إلى تعلــم تقنياــا وأسســها، بــل هــي اقتبــاس لأرقــى المعــاني درجــة ومكانــة، والمســتوحاة مــن 

  .  أعلى مراتب القرآن الكريم، الذي يعلو على الغرب والشرق معًا
  حــــــول رســــــائل النــــــور، و حقيقــــــة القــــــرآن لأنــــــهو كــــــل ذلــــــك  التصــــــوير بينــــــه الأســــــتاذ في كتــــــاب الملاحــــــق  

لا يحتـــاج إلى جهـــد و تعـــب في تفهـــم معانيـــه، بـــل يحتـــاج إلى الصـــدق في النيـــة و الإخـــلاص الله تعـــالى، و التـــدبر  في 
تركـت فـيكم مـا : "آياته سبحانه  عز و جل لينـال نصـبه مـن كتـاب االله،وعـد االله تعـالى، يقـول صـلى االله عليـه وسـلم

، وعلـى ضـوء هـذا الحـديث النبـوي الشـريف نجـد أن الأسـتاذ )1("تضلوا بعـدي، كتـاب االله وسـنتيإن تمسكتم به فلن 
النورسي قد شبع فكـره بمـا اغترفـه مـن تفسـيرات وبيانـات وتوضـيحات في السـنة النبويـة فهـي شـارحة لأحكـام القـرآن 

فـَاتبِعُونيِ يحُْبـِبْكُمُ اللـهُ وَيَـغْفِـرْ لَكُـمْ ذُنـُوبَكُمْ وَاللـهُ قـُلْ إِنْ كُنْـتُمْ تحُِبـونَ اللـهَ  ﴿ :الكريم، ويوضح ذلـك بقولـه تعـالى
الآيـة الكريمـة توضـيح لمـدى أهميـة إتبـاع السـنة النبويـة ومـدى ضـرورا  ، لهـذه)31:آل عمـران سورة(﴾  غَفُورٌ رَحِيمٌ 

ون النهــار، ومثــال النتيجــة إذا طلعــت الشــمس فســيك: فالآيــة الكريمــة أقــوى دليــل منطقــي يبــين ذلك،مثــل.ومكانتهــا
لاـار فالشـمس إذن لا :"، والنتيجـة السـلبية في ذلـك هـي"طلعـت الشـمس فالنهـار إذن موجـود:" الإيجابية في ذلـك

فكلا النتيجتان ثابتتان قطعيا في المنطق، فمحبة االله تكون بإتبّاع سنة نبيـه فهـي مـا يؤكـد ذلـك، وان لم يكـن ".تطلع
  )2(.يفة، فذلك يؤكد حتما عدم محبة االله عز وجلإتبّاع للسنة النبوية الشر 

  

  

                                                           

   .المزني صحيح البخاري، عن عمر بن عوف) 1( 
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  :العلوم الشرعية وغيرها:2
يتمعنهـــا فقـــد يجـــد نفســـه قـــد ة علميـــة غزيـــرة، وأمـــا مـــن يفهمهـــا و يجـــد القـــاريء لرســـائل النـــور نفســـه أمـــام مـــاد

بعلــوم الشّــرع اســتفاد مــن فيضــها اليــانع ومــن نفعهــا العظــيم، وكــل ذلــك راجــع إلى اهتمــام ومعرفــة الأســتاذ النورســي 
  .واللغة وحتى العلوم العقلية وتمكنه منها ومن قواعدها ومباحثها

وبمـــا أنّ النورســـي شـــبع رســـائله بمعـــاني القـــرآن الكـــريم وآياتـــه الكريمـــة، وتوصـــياته العظيمـــة، ومـــا تحملـــه الرســـائل  
فقـه الحـديث وعلومـه كذلك من شروحات استقاها الشيخ من السـنة النبويـة الشـريفة، وكـذلك تبعـا لمـا بـه مـن علـم ب

التي تعتـبر مفـاتيح البوابـة التربويـة والإصـلاحية الشـرعية لمضـمون الفكـر النورسـي، فـان الأسـتاذ الأول والمدرسـة الأولى 
للنورســي هــي القــرآن الكــريم، وتــأتي بعــده الســنة النبويــة الــتي هــي عبــارة عــن منهــاج اتبعــه في رســائله، وســار في تــدبير 

انبهــا المئــات مــن الفوائــد والمســائل في أصــول الفقــه وعلــم الحــديث، والبلاغــة والفلســفة أمــور حياتــه، وأضــاف إلى ج
وعدة علوم وفنونـا أخـرى، ومختلـف الثقافـات الشـرعية والفكـر الإسـلامي، وإضـافة ...والأدب واللغة والتاريخ والمنطق

نــد الأســتاذ، فــالعلوم والفنــون هــذه المنظومــة العلميــة إلى القــرآن والســنة أصــل مــن أصــول جماليــة المضــمون العلمــي ع
  .  والثقافة بأصنافها صيغت عنده صياغة حية موجهة ومحركة، وهي مستوحاة من فكر الإسلام ومادته الثمينة

فـــالعلم فنـــون ومـــن تعلـــم القـــرآن عظمـــت قيمتـــه ،ومـــن تكلـــم في الفقـــه نمـــا قـــدره، ومـــن كتـــب الحـــديث قويـــت 
  ) 1(.الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمهحجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في 

  :القيم الإسلامية: 3
تــأثرّ النّورســي كثــيرا بالإســلام و بأخلاقــه الفاضــلة و قيمتــه و مكارمــه الحميــدة، و حمــل رســائله هــذه الميــزة، و 

مـن علـوم الشّـرع و  طبعها بطبائع الإسلام و كل ذلك ناجم عن استفادة النورسي مـن اللغـة و توظفهـا في رسـائله و
العلوم العقلية، فهو لم يسعى لمعرفة العلوم مـن أجـل المعرفـة، أو بأنـه درس الفـن مـن أجـل الفـن فقـط، بـل كـان نضـره 
و طموحه  أوسع من ذلك بكثير، إذن نجد الأستاذ سعى لمعرفة هذه العلوم و الفنون مـن أجـل خدمـة الـدين و زرع 

ســالة الإســلام لأجــل تمجيــد الإســلام و إبقائــه علــى أصــله و عظمتــه و قوتــه الإيمــان في قلــوب النــاس كافــة، و حمــل ر 
ضحه في رسائله، فلا تخلو فقرة مـن فقرهـا إلاّ و تحمـل قيمـا و مبـاديء التي كان يعيشها، و هذا الهدف  رغم ظروفه

ـــا الفكـــري و روعـــة  مضـــم ـــه أصـــلا مـــن أصـــول جمالهّ ـــة و أســـلوب مـــؤثر، وهـــذا في حـــد ذات  ونيتهاإســـلامية بلغـــة راقي
المتكاملـــة،فلا علـــم بـــدون أخـــلاق و أخـــلاق بـــدون علـــم و حينمـــا يجمعـــان في شـــيء معـــا يجملانـــه فـــالأخلاق دليـــل 

أمّن هو قائما آنـاء الليـل سـاجدا و قائمـا يحـذر الآخـرة ويرجـو رحمـة ربـه قـل هـل :(الإستقامة و الإصلاح لقوله تعالى
، يتضــح لنــا أن العلــم الحــق مقــترن )9:الزمــر ) (ولــوا الألبــابيســتوي الــذين يعملــون و الــذين لا يعملــون إنمــاّ يتــذكر أ

بــالقرآن  فثمــار القــرآن هــي الأخــلاق و الفضــائل و المبــادئ و القــيم، و ميــزان العلــم هــو ميــزان القــرآن حيــث يقــود 
  .       الناس للخير و البر و الإحسان و فضائل الأعمال و محاسن السلوك و أحسنها
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حيث كان الشـيخ واثقـا مـن نفسـه و طبـع هـذه الثقـة في كـل كلمـة مـن كلماتـه الـتي إلى جانب الثقة بالنفس، 
قطفهــا في رســائله،و جعلهــا أجمــل و أبــدع في مــا تتضــمنه علميــا في محتواهــا التربــوي، و ذلــك راجــع إلى إيمانــه القــوي 

إلاّ و تحمـل نبضـا صـادقا و برسائل دينه التي ولّدته ثقـة قويـة بنفسـه، فـلا تخلـو فقـرة مـن فقراتـه و لا جملـة مـن جملهـا 
قويــا، لمــا منهــا مــن جــرارة و جديــة و تــأثير في الملتقــى لهــا و كــل هــذا نتيجــة الثقــة القويــة بــاالله عــز وجــل فثقتــه بربــه و 

و إنّ االله لا  بـذلكإرادته وسعيه لبلوغ ما وعد االله به عباده من نصر في الدنيا ونعيم في الآخرة، وهو مـا جعلـه يعتـز 
  . )1.(اده الصالحينيخلف وعده لعب

  :الإيمان برسالة الإسلام :4
الإســلام هــو رســالة الحــق، و هــو ســبيل الفــلاح و الإصــلاح، فكتــب رســائل النــور لطلابــه مــن   تــيقّن النّورســي أن

الإيمان بالرسالة المحمدية، و جاء في معنى قوله أنّ صدق رسائل النور و جمالية مضـموا ، بمـا فيهـا مـن نفـع   ورفعـة 
منبــع الإســلام  فهــو عــال علــى عــروش في المحتــوى و المضــمون راجــع إلى الإيمــان و الثقــة الــتي بنيــت عليهــا فهــي مــن 

الحقائق و العلوم و المعارف و هو الكاشف و الفاتح لها، و الأمر يبدو كذلك، فالنورسـي أوضـح الـدافع و المشـجع 
ـــالات الـــتي اشـــتملت و اســـتولت علـــى العـــالم منـــذ مئـــات  لـــه في مضـــاربة أفكـــار العصـــور، و دحـــض الأوهـــام و الخي

ســـوف ينمـــو كالبـــذرة ولم يظهـــر، وأهـــل الحـــق منتصـــرون ولـــو كـــانوا قلـــة ضـــعفاء   الســـنين، بـــل كـــان اعتقـــاده أن الحـــق
  )2(ومهما كانت أحوالهم و ظروفهم، وسوف يسود الإسلام العالم كله و يتولى عليه بقيمه   و مبادئه  

    :أسلوب رسائل النور في التبليغ
المســألة لا بــد لــه مــن أســلوب تبحــث رســائل النــّور في موضــوع واحــد أساســي وهــو الإيمــان، والبحــث في هــذه 

وهــذا الأســلوب يتغــير حســب المواقــف والموضــوعات، فنجــد الأســلوب العلمــي الــدقيق والعبــارات المنطقيــة الفطريــة، 
والــذي يــدعو إلى إعمــال العقــل والفكــر، كمــا نجــد عبــارات كأــا أنفــاس رقيقــة حيــة أو همســات قلــب بأســلوب رقيــق 

كــالأمواج أو كنــذير جــيش، والــذي يســتعمل في الــدفاع، وهــذه الأســاليب    ولــين جــدا، ونجــد الأســلوب القــوي الهــادر
كلهــا مرتبطــة ببعضــها الــبعض، وقــد نجــدها كلهــا في رســالة واحــدة، حيــث نجــد عبــارات تأمليــة وتحفيزيــة وحــتى إقامــة 

          .الموازين
حـدين، فنجـد رسـالة النوافـذ تخاطـب المل. فيتغير الأسلوب نفسـه مـن موضـوع لآخـر وذلـك حسـب المخاطـب

وأمّــا المــؤمن فعليــه الاســتماع، في حــين نجــد رســالة المعــراج تخاطــب المــؤمنين الــذين امــتلكهم شــك فاســتبعدوا حقيقــة 
  .المعراج، وهنا على الجاحد أن يستمع والأسلوب الخطابي في كل منهما مختلف وهذا ظاهر فيهما

ـــذلك الـــنمط، فهـــذه المســـألة ترجـــع إلى ـــه في وفي مقدمـــة رســـالة المعـــراج توضـــيح ل  قـــوة الإيمـــان وأصـــوله، وقيمت
القلوب، ولا يستمد ذلك إلاّ من أضواء الأركان الإيمانية، فـلا داعـي لإقامـة الحجـج والبراهـين والأدلـة المثبتـة، خاصـة 
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للملحــدين الغــافلين والرافضــين للأركــان الإيمانيــة، بــل لكــل مــن لا يــؤمن بــاالله ولا يصــدق نبيــه الكــريم صــلى االله عليــه 
كــان منكــرا لملائكتــه وكتبــه ورســله أجمعــين، واليــوم الآخــر وكــذلك مــن كــان منكــرا لقضــاء االله وقــدره خــيره وســلم، أو  

وشره، فهنا يخاطب المؤمن الذي سولت له نفسه فامتلكته الشكوك والوساوس في اسـتبعاد المعـراج الـذي حـدث مـع 
يغفــل عــن إعطــاء النصــح والإرشــاد لهــم  الرسـول صــلى االله عليــه وســلم، فوضــع لــه مــا يشــفيه ويؤكــد لـه ذلــك، كمــا لا 
  )1(.وما يفيد من الحديث لذلك الملحد الذي هو في الإستماع لهذا الخطاب أيضا

كمــا ذكــرت في الرســائل لمعــات أخــرى تعــبر كــل فقــرة مــن فقــرات الرســائل علــى معــنى كامــل حيــث يفهمهــا 
وهـذا مــن عجائـب أســلوب الرسـائل فمــن  القـاريء وحــده، بـالرغم مــن الـترابط والتكامــل الوثيـق بــين فقـرات البحــث،

غـــير جهـــد ولا تعـــب يتســـنى لـــه معرفـــة المضـــمون مـــن خـــلال قـــراءة أيـــة رســـالة أو أيـــة فقـــرة، فـــذلك يكفـــي عـــن بقيـــة 
الرســائل، كمــا يقــف القــاريء عنــد بعــض العبــارات أو الجمــل أو حــتى كلمــة فيعيــدها، وســر ذلــك نجــده عنــد المؤلــف 

ذلــك في مقدمــة المثنــوي العـربي النــوري بمعــنى أنّ ذلــك لأجــل أن يتــذكره حيـث تحــدث عــن حالــة جهــاده مـع الــنفس و 
ـــة بـــل للتـــذكير والإخطـــار باختيـــاره وهـــذه  ـــا، وكـــان كثـــيرا مـــا يضـــع كلمـــة علـــى مـــا لا يمكنـــه التعبـــير عنـــه، لا للدلال

قــا العبــارات ليســت مختــارة بــل هــي عبــارات جــاءت فجائيــة، وتولــدت مــن ظــلام دامــس عاشــه مؤلفهــا، إذ ســلك طري
غـير مسـلوك، في بـرزخ بـين القلـب والعقـل، ومـن دهشـة السـقوط والصـعود دار عقلـه، فظـلّ ينصـب علامـة علـى كــل 

  .)2(.نور كان يراه ، فكان ينصب كلمة واحدة على نور عظيم

  :أسلوب مخاطبة المعارضين
  . عين من المعارضين لرسائل النّور، ولها أسلوا الخاص في مخاطبتهمهناك نو

معارضــــي الحقــــائق الإيمانيـّـــة ورافضــــيها، بــــل محاربيهــــا بشــــتىّ السّــــبل  :الأوّل وهــــم أهــــل الضّــــلالةفالقســــم :أ
والوســائل، يكــون أســلوب الرّســائل موجّــه في هــذا القســم بنــوع مــن الهجــوم القاســي والعنيــف وذلــك بإنكاروإبطــال 

نيا، وفي الآخــرة عــذاب شــديد لهــم، آرائهــم بأدلــّة قويـّـة ومــؤثرّة، وتــذكيرهم بــأنّ هنــاك عــذاب وجحــيم ينتظــرهم في الــدّ 
  .مع دحض اّامام الضّالة

ونجــد أنّ القــارئ الــواعي هــو مــن بفهــم هــذه الرســالة تخاطــب مــن؟ في خطاــا، مــن خــلال الكلمــات والعبــارات، 
ومــــن ذلــــك يتّضــــح لــــه المخاطــَــب، هــــل هــــم المنــــافقون أم الضّــــالّون؟ وفي كــــلّ زمــــان، فالرّســــائل لم توجّــــه علــــى وجــــه 

  .صيص، بل وجّهت بصفة عامّة بأسلوب ليْس بسهل ولا لينّ التّخ
ونجـــد الرّســـائل تســـيطر علـــى أفكـــار وحجـــج هـــؤلاء، وعلـــى النّقـــاط الـــتي يركّـــزوا عليهـــا، في اتخّـــاذ قـــرارام، وتشـــنّ 
 الهجــوم عليهــا في وجودهــا، بتنظــيم هــذه الأفكــار والقضــاء عليهــا مــن جــذورها، بأسســها وأباطيلهــا الضّــالةّ المعاديـّـة

  . للإسلام وحقائقه الثاّبتة، ومحاولاا المشوّهة لقدسيّته وجماله، وكشف خباياها في التّفرقة بين المسلمين
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وفي صدّهم عن التّلذّذ بحلاوة الإيمان، فرسائل النّورتحارب أهـل الضّـلالة في أفكـارهم الباطنـة ودسائسـهم الخبيثـة، 
  .ولم تكتف بكشف السيّئات الظاّهرة لهم فحسب

  
ا يلفت النّظر في ذلك أنهّ بالرّغم من هـذه التّفنيـدات لأهـل النّفـاق والضّـلال، وبـالرّغم مـن تشـخيص الأعـداء وم

وكشف هوياّم، إلاّ أنّ الأعداء لم يتمكّنـوا مـن وجـود أدلـّة تسـقط مـن قيمـة الرّسـائل وتحطّهـا جانبـا باسـم القـانون، 
يــنصّ علــى الأعــداء الــدّاخليين والخــارجيين والعلمانيّــة، فقــد  وخاصّــة في تلــك الظــّروف الحرجــة فالقــانون آنــذاك كــان

  .تحالفوا على تركيا وجّموا عليها
وبــالرّغم مــن تواجــد لجــان علمــاء محقّقــين وخــبراء لدراســة رســائل النــّور أشــهرا وأعوامــا، والى جانــب تواجــد هيئــات 

  .ل النّورتحقيق، إلاّ أّم لم يتمكّنوا من الوصول لتوقيف غير قانونيّ لرسائ
فقد اّم الأستاذ وطلابّه حين نشره للشّـعاع الخـامس، والـذي موضـوعه البحـث عـن الـدّجّال، والمقصـود هنـا هـو 
ـــارة عـــن شـــرح حـــول  ـــرد ذكـــره في هـــذا الشّـــعاع، بـــل كـــان عب ـــه، إلاّ أن مصـــطفى كمـــال لم ي مصـــطفى  كمـــال وأعوان

  .الدّجّال وفتنة آخر الزّمان والأحاديث التي وردت حول ذلك
ومن خلال ذلك اتّضح أنّ هذه الرسائل أساسها بل همّها الوحيد هـو توضـيح بعـض المفـاهيم كالإسـلام والإيمـان 

، وذلــك لا يشــجّع علــى الثــّور عليهــا مــن قبــل المخــالفين لهــا، ....لا غــير، ومــا يتعلــّق مــا مــن مبــاديء وأســس وقــيم
  )1(.توفيق من االله تعالى، لهذا الرّجل الفقيهوأنّ ذكر مفاهيمها لا يخصّص له زمان ولا مكان، وكلّ ذلك ب

  :مع علماء الدّين وشيوخ المتصوّفة: ب
قدّم الأستاذ النورسي أسسا باعثا اياهـا مـن المنفـى الـذي كـان فيـه في قسـطموني، الى طـلاّب النـور بعـد أن ثـارت 

المعارضــين مــن علمــاء الــدّين وشــيوخ عــدّة شــبهات حــول رســائل النّــور، ومفــاد هــذه الأســس هــو كيفيّــة التّعامــل مــع 
المتصــوّفة، بــأن لا يكــون ذلــك بــالهجوم والحــطّ مــن آراء هــؤلاء، بــل بأســلوب الــدّفاع وحــده، مــع اظهــار وتبيــان رأي 

  .الرسائل في ذلك
إنّ أوليــاء االله الصــالحون لم يعلمــوا الغيْــب بــل ألهمهــم االله تعــالى لــذلك، فــاالله وحــده هــو الّــذي يعلــم الغيــب، 

حقيقة وواقع وليّ صـالح لآخـر لا يمكـن تكـون ولـو عنـد أعظـم وليّ، وربمّـا تكـون هنـاك معـاداة لـه لعـدم درايتـه  فمعرفة
بحقيقتــه، ومثــال ذلـــك مــا حــدث بـــين الــبعض مـــن العشــرة المبشّــرين بالجنــّـة، وهــم مــن الصـــحابة رضــوان االله علـــيهم، 

ولا يــنقص مــن ذلــك شــيئا، وذلــك لأجــل بقــاء وذلــك خــير دليــل، فإنكــار وليّ علــى آخــر لا يســقط مــن منزلــة ولايتــه 
الإيمان والحفاظ عليه في قلوب المؤمنين، والقضاء على الشّكوك بين المؤمنين ورؤسائهم وولاّم، ومن أجـل اجتنـاب 
مــا يلحقــه أهــل الإلحــاد بــين طــائفتين مــن أهــل الحــقّ والإيمــان بخلــق نــار الفتنــة بينهمــا لأجــل التّفرقــة، بضــرب الطاّئفــة 

بأســلحة الثاّنيّــة، ثمّ الإطاحــة بالثاّنيّــة بحجــج وبــراهين مــن الطاّئفــة الأولى، ثمّ إطاحتهمــا معًــا، فالأســس المتّبعــة  الأولى
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ــــور أّــــم يكتفــــوا بالــــدّفاع عــــن أنفســــهم فقــــط، وبإظهــــار روح المصــــالحة،والإجابة عــــن نقــــاط  مــــن طــــرف طــــلاّب النّ
عصرنا، كوا سبيل الخصـومة وفيهـا كسـب لأهـل الضّـلال  الإختلاف بوضوح، والإبتعاد عن الأنانيّة التي سادت في

  )1(.على حساب أهل الحقّ 
  :أسلوب الإستثناء

نجد أنّ الكتّاب والمفكّرين كان لهم هجوم على ما خلّفه الغرب من أخـلاق فظيعـة، وكثـرة المشـكلات 
ا علـــى الغــــرب الـــتي تعانيهـــا البشــــريةّ اليـــوم مـــن تحــــت أيـــدي الغـــرب، فهــــل في الرّســـائل كـــذلك هجــــوم كهـــذ

  .ومفكّريه؟
ــاجم الغــرب لكــن لــيس كــلّ الغــرب، فكــان التّشــديد علــى النـّـوع الفاســد مــنهم، وقــد نجــد أنّ الرّســائل 

وأسلوب النّورسـي لا يسـتثني علـى الغـرب فقـط، بـل علـى كـلّ طيـّب مـن . استثنى منهم النّافع الطيّّب الصّالح
مـع كـلّ المعارضـين، فالرسـائل تأخـذ بـالفكر الجيـّد مـن مجموع الخبثـاء، وهـذا الأسـلوب هـو قاعـدة للتّخاطـب 

بين الهيئات التي أثيرت حولها شبهات، ويكون أسلوب الإستثناء والتّحليـل في كـل مقدّمـة بمـزج والضّـار فيهـا 
لنختـار الأنفـع منهــا، فيشـعر القــارئ هنـا بكامــل الموضـوعيّة، ويكــون ذو حـذر مــن تـوريط غــير المعارضـين مــع 

ارتبــــاط إذنبــــين الضّــــار والنّــــافع ولا إجــــرام مــــع الــــبراءة، فــــالهجوم لا يكــــون إلاّ علــــى الخبثــــاء  المعارضــــين، فــــلا
والمفســدين مــن الغــرب، ويكــون الغــزو علــى الفلســفة الماديــة باســتثناء الفلســفة النّافعــة الــتي تــدعو إلى التقــدّم 

فهــذا .أفكــارا معاديــة للإســلامكمــا يســتثني ذوي الرّفعــة والــدّين مــن بــين مــن يحملــون . والتطــور العلمــي وغــيره
  )2(.الأسلوب يعتبر من خصائص الرسائل ومن خصائص من تبع منهجها وأصولها

            :أسلوب ردّ الشّبهات
استعملت رسائل النّور هـذا الأسـلوب لأجـل الـرّدّ المقنـع باقتحـام زوايـا الشّـبهات الخفيـّة، كالشّـبهات الـتي   

ــــى الإســــلام، ســــواءً مــــن طــــرف شــــياطين  ــــات الكريمــــة أو عل ــــث الشــــريفة أو علــــى الآي ــــى الأحادي وردت عل
  .  المستشرقين أو غيرهم من جهلة الإسلام

تردّ جميع هـذه الشّـبهات، ونجـد في مقدّمـة رسـالة المعجـزات القرآنيـة أن أكثـر الآيـات الـواردة  فالرسائل
في هذه الرّسالة، إمّا لقيت اعتراضا من طرف أهـل العلـوم الحديثـة، أو هـيّ محـلّ انتقـاد مـن طـرف الملحـدين، 

  .أو أنّ فيها من شبهات وأوهــام الإنس والجنّ 
ة نكاـا علـى أفضـل وجـه، تناولتـه الكلمـة الخامسـة والعشــــــــــــــــــــــــــــرون، وتبيان حقـائق هـذه الآيـات ودقـّ

حيث أثبتت رسائل النّور كـلّ مـا كـان يظنـّه أهـل العلـوم والإلحـاد ضـعيف، وذلـك بقواعـد علميـّة تبـينّ أنـّــــــــــــــه 
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    .بلاغة وإعجاز قرآني
والإنقياد لها، دون شكّه أو  يقة، فتجبر من يخالفها بالإستسلامتبينّ الرسائل ببيان مقنع وواضح ودقيق للحق

عـــرض دلائلـــه حـــول ذلـــك، فهـــدف هـــذا الأســـلوب هـــو ردّ الشّـــبهات علـــى خـــلاف مـــا جـــاء بـــه المتكلّمـــون 
الســابقون، حــتىّ لا تطغــى علــى أفكــار المــؤمنين وتغــيرّ مــن طبــائعهم، ولا تصــطبغ بصــبغتها، وهــذا الأســلوب  

كمــيم أفــواه أصــحاب الشّــبهات وغلــق منافــذ المفاســد الــتي كــانوا يســعون لنشــرها بــين كــان لــه دور كبــير في ت
  . النّاس

م، بتوضــيح بيــان للطلّبــة الجــامعيّين لرســائل النّــور، ووضــع 1950وقــد أصــدر هــذا الأســلوب بعــد ســنة
لباطلـة، على قاعـدة لطيفـة مـن الأسـتاذ وواضـحة كـذلك، فهـو لا يـرى مجـالا للإهتمـام بـالأحزاب والتـّيـّارات ا

ـــدّنانير لحصـــروها  ـــات مـــن الأيـــادي والملايـــين مـــن ملايـــين ال وجـــاء في معـــنى قولـــه، بأنــّـه لـــو كانـــت لـــديهم المئ
وصـــــرفوها في خدمـــــة كتـــــاب االله عـــــزّ وجـــــلّ، وفي الإيمـــــان، كمـــــا أنّ الإنشـــــغال بالفنـــــاء يعـــــدّ فنـــــاءًا في نظـــــر 

لاــا ويكــون ذلــك في نظــر صــاحبها إثباتــا الأســتاذ،فالاهتمام بالمســائل الباطنــة والتّافهــة مــن أجــل إثبــات بط
للحقّ بذلك، إذ يرى الأستاذ أنّ مثل ذلك يغيرّ من فكر صـاحبه و ينصـاغ نحـو ذلـك دونمـا شـعور، فيـنقص 

  .إخلاصه السّابق ويقلّ إيمانه ودينه، فلا يمكنه التّمييز بين الخطأ والصّواب، فيقع ذا الأمر في التباس
ل هــيّ نــور إيمـــانيّ يزيــل الظلّمــة والسّــواد علــى القلــب، والـّـذي يظهـــر فرســائل النـّـور ليســت كــذلك، بــ

  )1(.للإنسان الحق حقا، والباطل باطلاً، كما ليْس في ذلك التباس قطّ 
  : النّورسي مانأسلوب دراسة التّاريخ وتفسيره عند بديع الزّ 

تميّز هذا الأسلوب بسرد الحوادث التي ذكرت في القرآن الكريم بشكل دقيق، حيث يلقي الضّوء على 
حوادث لم يتمكّن التّاريخ مطلقا من ذكرها وسردها، من أجل اكتساب العبرة ممـّا يتلقّـاه القـارئ، والإطـّلاع 

ار سنّته في الوجـود وغيرهـا، فدراسـة التـاريخ بالأمور الظاّهرة والمخفيّة والعلم ا، ولتبيان قدرة االله تعالى وإظه
وتفســيره في رســائل النــّور، لم يعتمــد علــى تسلســل زمــنيّ كاعتمــاد أســلوب السّــيرة والتّــاريخ، بــل يكتفــي بــذكر 
جــزء مــن الحادثــة، أو مــن القصّــة في صــورة واحــدة، ويــذكر الجــزء الآخــر في صــورة أخــرى، ذات ســيّاق يحمــل 

  . موضوعات مماثلة لذلك
اريء هنا ليس كقارئ مناهج كتب الحوادث والسّير، بل يشعر القارئ هنا أنهّ يقرأ التـّاريخ الإسـلامي قفال

ـــة وخاصّـــة مـــن السّـــيرة ومـــن عصـــر  ــّـة وفـــق مـــنهج قـــرآنيّ، حيـــث تأخـــذ الرســـائل حـــوادث مهمّ والسّـــيرة النّبوي
العهـد العثمـاني، فكـلّ ذلـك  الراّشدين، والبعض من حوادث العهد الأمويّ والعبّاسي والسّلاطين الأوائل من
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موجـــود في الرّســـائل، وبمقـــام مناســـب وموضـــوع مناســـب كـــذلك، وكانـــت هنـــاك تفاصـــيل في الرّســـائل لعهـــد 
إذ يجـد القـارئ نفسـه يعـيش ذلـك التـّاريخ ويشـاركه ولـيس . العثمانيّين الأخير، بموازينه السّياسـيّة والإجتماعيـّة

  .بقاريء له فحسب
تمّ بدراســــة الفــــتن والخلافــــات الــــتي تلقــــى مناقشــــات عديــــدة، فتهــــتمّ بتحليلهــــا ونجــــد أنّ رســــائل النــّــور ــــ

  :ا دقيقاوتمحيصها تمحيصً 
  .من حيث الأخذ بالأسباب الظاّهرة لها ومن حيث وجهة النّظر الدّنيويةّ:1
  .والقدر الإلهي من جهة الرّحمة الربّاّنيّة: 2

لة، بحيـــث تـــدفع الحـــيرة والغمـــوض عـــن الـــنّفس وبعـــد ذلـــك يكـــون اســـتنتاج الحكمـــة الإلهيــّـة في هـــذه المســـأ
الإنســانيّة، بعــدم تــرك أيّ تســاؤل حــول الموضــوع، ويبــينّ أنّ ذلــك مــن اجتهــاد الصّــحابة رضــوان االله علــيهم 

  .وليس علينا الخوض في مثل هذه المسائل، لأنّ الصّحابة كانوا أشدّ الحرص على ج أهل السّنّة والجماعة
للرّســـائل يكـــون قـــد ألمّ واســـتنبط وأخـــذ العـــبرة مـــن أهـــمّ الحـــوادث  لقـــاريءويتّضـــح مـــن خـــلال ذلـــك أنّ ا

وأدرك ما ترنـو إليـه بعقلـه، وتمكّـن  التّاريخيّة لأّا تحمل عبراً كبيرة للتّابعين، كما يكون قد تذوّقها بقلبه، وفهم
لأحداث وتركيبها، قبـل كـلّ شـيء، وهـذا هـو الهـدف معرفة الحكمة الإلهيّة من وراء هذه امن الوصول وبلوغ 

  . من وراء دراسة التّاريخ وتحليله وفهمه عند النّورسي
منهجا سديدا، طبع في قالب جديد، لم يتّبع فيه النّورسي الطّرق  تضمّنت تكون رسائل النّور قد وبذلك

ة من نوعها، كمـا كـان الأسـلوب راقيـا السّابقة، ولا الكتابات المعتادة، بل كانت طريقته في طرح أفكاره فريد
و متميّزا اذ اعتمد في عرض أفكاره على التّنويع، وعلى العمق في تحليلها، وكان ذو سعة في ضرب الأمثال، 
وكان شموليّا في بسط المضـامين العلميـّة، وكـذا الوظيفيـّة في ضـبط النّصـوص، وكـان ينتقـل بالقـاريء مـن العـامّ 

لى العامّ، وكذا من الكلّ الى الجـزء ومـن الجـزء الى الكـلّ، ومـن أدنى الى أعلـى ومـن الى الخاصّ، ومن الخاصّ ا
أعلــى الى أدنى، فكــان هــذا أصــلا مــن أصــول جمــال الفكــر النّورســي، ومــا تضــمّنته رســائله، فصــاغ مضــمون 

  )1(.رسائله وفق منهج محكم متقن ودقيق، لا يصدره الا خبير حكيم متبصّر ومتمرّس
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  الأبعاد التربوية للفكر النورسي  :الفصل الثاني

تضمنت رسائل النور مجموعة من الأفكار والآراء التربوية، فيما يخص الإنسان والتربية، والأسس التي تبنت 
الإيمانية وهي أس أساس سعادة الأفراد والجماعات في الدنيا فكرالأستاذ بصفة عامة، فنجده يدعو إلى التربية 

والآخرة ، فالإيمان باالله هو مكمن سعادة وحقيقة الحياة الإنسانية، لأا أسمى غاية الخلق، والنتيجة الأعظم للفطرة 
ها من تحقيق للسعادة الإنسانية هي الإيمان باالله، ومعرفة االله هي أعلى مراتب الإنسانية وللبشرية أفضل مقام، لما في

الحقّة والسرور الخالص واللذة التي ليست بعدها لذة، وإذا تجولنا في بساتين النور سوف نجد منبعا آخر في تربية 
وتسوية شؤون اتمع وهي التربية الأخلاقية التي تعتبر ميزان الأفراد واتمعات، ولأهميتها في الإسلام نجد أن 

كثيرا بصورها وأشكالها، والرسول صلى االله عليه وسلم خير دليل على ذلك، لقوله صلى   الأستاذ النورسي اهتم ا
ودعا النورسي إلى ضرورة إصلاح اتمع بوضع تربية .)1("إنمّا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق: "االله عليه وسلّم

لأفراد هم الذين يؤثرّون وا اجتماعية لصيقة بالتربية الأخلاقية حيث إن الأخلاق هي أس التربية الإجتماعية،
ويتأثرون بمجتمعام وبيئام بما تحويه من ثقافات وأخلاق وقيم، وإذا انتقلنا إلى التربية الفكرية فإننّا نجد أفكار 
النورسي دف إلى تربية الفكر والعقل تربية صحيحة مستقيمة، وذلك يدفع النفس إلى التدبر والتأمل، كما يقول 

  .2)تفكر ساعة خير من قيام ليلة( :البصري رحمه االله 
كما نجد اليوم عدة آفاق مستقبلية لرسائل النور تزيد من التشجيع على اتبّاع النهج الإسلامي للنورسي في 
الإصلاح والتطوير ، وتنمي مكانة وقدرة هذا الفكر والعلم الغزير الذي تفوّق به صاحبه وتدارك به أخطارا 

تمعات البشرية وتعيق استقرارها، واقترح لها حلولا مسبقة تساعد على التقليل من ومشكلات مستقبلية تتعاقب ا
  . هذه المخاطر أو القضاء عليها تماما وفق منهج القرآن الكريم والسنة النبوية

  .النّور التربوية في رسائل القيمأبرز : المبحث الأول

أيضاأنه  -القديم و الجديدسعيد  –حياالمشار إليهما سابقا  مرحلتيفي الأستاذ النورسي  ز بهتميّ مما 
أمراض قلبية  ا مجرّدأ بعد أن رأىو  ،المرحلة الأولىكانت دراسته حول العلوم الأوروبية والفلسفة وفنوافي 
قام بتمحيص فكره والعمل على إذ  طريق التأمل والتفكير، سار فيمنها مصاعب ومعضلات كثيرة،  تنشأ
و كانترؤيته لما كان عليه  .ثات الحضارة الغربية السفيهة والمزيفةه من الشوائب الفلسفية المزخرفة و ملوّ تنقيت

أظهر وبين أن أسس الإسلام عريقة وبعيدة ف ترك ذلك المسلك،،فشيء من التهوين لشأن الإسلامسابقا ب
  )3(.عن الفلسفة الغربية

                                                           

.، عن أبي هريرة رواه البزار في المسند)  1) 
.229: الفكر التربوي عند بديع الزمان النورسي، ص)  2) 
  .244:،ص243 :بديع الزمان سعيد النورسي،سيرة ذاتية ،ص  3)
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 اتأثير في إحياء وإصلاح الحركةالتعليمية ، لكونه مرشد بناء على هذه الرؤية النورسية كان للأستاذ
استطاع أن يؤثر تأثيرا ايجابيا في حياة المعلمين والمربين والموجهين باعتبارهم القنوات التي حيث دينيا ومربيا، 
كانت توجيهاته للأمة والمرشدين والمربين، لاعتمادهم على الحقائق ، كما  عقول الناشئة إلىتحمل العلم 

 أن الحجة القاطعة والدليل الساطع، و إلىتستند أقوالهم  أن حدها في بناء الشخصية المسلمة وتكوينها، وو 
 ابت لقياس الحقائق وكلّ المعيار الثّ  هيريعة الشّ  ،معتبراعصرهمكماوجّههم الى عيش   يبتعدوا عن المبالغة،

  .الأشياء
الة المنهج الإسلامي المنبثق من القرآن ارتكز فكرالأستاذ النورسي للإصلاح التربوي على أصلقد 

في أفكار إيمانية  تلتمثّ و ور التي كتبها عبر سنوات طويلة، من خلال رسائل النّ ذلك يظهر و الكريم، 
  .1هذيبنشئة والتّ ا مجالات التربية والتّ وإصلاحية في شتى االات، خصوصً 

  .والأخلاقية،التربية الإيمانية: المطلب الأول

يرى النورسي بأن التربية هي الجوهر في بناء اتمع، ونظرته إلى الإنسان نظرة عقلية ووجدانية وروحية 
وأخلاقية شاملة، كونه خليفة االله في الأرض، وهو ليس هيكل مادي مجرد أو عقل منطقي بارد، إذ فرض النورسي 

ولية في التناول والمنهجية، والأصالة التي لقيت الشم: منهجا يتبع في تربية هذا الإنسان تربية صالحة، ومن سماته
المثل بيسر وحكمة، واقترح عدة مجالات  إلىعجزا في التوفيق بينها وبين المعاصرة، والواقعية التي تدفع الإنسان 

  :ضمن القيم التي يجب تطبيق المنهج التربوي عليها وهي
  :الإيمانية القيم  ) أ

أو الماديةّ أو العلمانيّةلم تستطع التّمكن من إشباع وإرضاء حاجات إنّ أيةّ من النّظريات سواءً العقليّة 
رينيهدوبو، جان فوراستيه، سوليفيان،كاريل :الإنسان العميقة، وذلك بتأكيد لكثير من فلاسفة العلم، أمثال

وغيرهم، ومن علماء اجتماع ونفس معاصرين مثل، سوروكين، وليم جيمس وغيرهم، حين يرى النورسي أن ما 
  .  بع حاجات الإنسان العميقة الروحية والعقلية والعاطفية هو التوحيد كون الإنسان كائن ميتافيزيقييش

بلغ النورسي معرفة مفادها أن الواقع الفكري الحق، يفرض على الإنسان أن يكون له إلها يعبده، فالكثير 
، والتيارالحيوي "دارون"الخلاق عند من الفلاسفة نجدهم قد عبدوا آلهة شتى، وبشكل من الأشكال، فنجد التطور

قدس الجنس، والروح " فرويد"،ونجددوركايم قد ألهّ اتمع، و"الماركسي"، والديالكتيك في الفكر"رمبسون"عند 
،إذ يعتبر ذلك مجرد أسماء على حسب الأفعال والسنن الكونية أو الاجتماعية أو "هيجل"المطلق عند الفيلسوف
  .خلقها االله وأوجدها ضمن قدرته الكونيةالحياتية أو الإنسانية، 
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  .02: ، ص2000للنشر، 



)في رسائل النور(ا�بعاد التربوية لفكر النورسي :                                    الفصل الثاني  

 

 

48 

سعى النورسي إلى إنقاذ الإنسان من المشاعر والأحاسيس السلبية التي يعانيها بخصوص فقدان الهوية، وقلقه 
من المصير الذي ينتظره، وكذلك شعوره بالانعدام للحياة وتلقي الموت، والخوف من القدر، والألم والشقاء، فعمل 

ل والأمان في الأعماق الروحية لإنسان زمانه، إذ عرض عليه فكرة القرآن الكريم، فيما يخص على غرس بذور الأم
الكون وأسراره وأسرار الحياة وشؤوا، وعن مبدأ الإنسان والهدف من وجوده، وقدره ومصيره، فقدم الأستاذ في 

في هذه المسائل التي تحجب الراحة  ذلك الإيمان باالله و باليوم الآخر لما فيه من راحة وإزالة للإام والغموض
والطمأنينة عن عقل الإنسان، وكذلك قدم له الغيب القرآني لما يجمله من عبر ومواعظ تزيل الحيرة عنه، فصنع من 
ذلك الرجل إنسانا جديدا مملوءا بالطمأنينة والأمان النفسي والروحي، ومتناسقا مع الكون ومخلوقاته، مكتسبا ثقة  

لى، كما أنقذ النورسي الإنسان من التوحيد الذي كان طاغيا عليه وهو التوحيد التقليدي البارد، كبيرة باالله تعا
  .)1(عمق روحه في الإيمان الحقيقي الفعّال الّذي يغوص به في بحر العبادة والتّوحيد، والّذي يجعله مبدعًا

أفضل مقام، وبذلك دعا إلى  إذ اعتبر الإيمان من أسمى الغايات وأعظمها للفطرة نتيجة، وهو للبشريةّ
معرفة االله تعالى والإيمان به، ففي ذلك راحة من الضّنك الّذي يعيشونه في الحياة العامّة والخاصّة، وهو المنبع في 
جعل اتمعات البشريةّ تصل للسّعادة بأنواعها الحقّة والسّرور الدّائم، فتحقّق الأمن والأمان والإستقرار تحت 

وأكد على أن من عرف االله حقّ معرفته، وامتلأ قلبه بنور محبته، سيحقق السعادة ويكون أهلاً لها،  الرحمة الإلهية،
  )2(.ولنعمة لا تنتهي، ولأسرار وأنوار لااية لها، ويكون له نصيب من ذلك إمّا بالفعل أو بالقابليّة أو بالواقع

س من الصور المملة والتكرار، وتحرير كما كان الأستاذ يستعمل أسماء االله الحسنى كوسيلة لتحرير الح
الوجدان من المشاعر التافهة لتعيد للكون البديع صورته الأولى التي خلق عليها، وتحفظ العقل من الانحياز مع 
الأفكار العقلية الجامدة، وتجعل له انفتاحا على الأفق الغيبي من الباب الواسع لتساعده على تفسير الحقائق، 

اذ قد أنقذ الإنسان بوضع حلول تساعده على حل المشكلات التي كانت تؤزّمه وتشغل وبذلك يكون الأست
تفكيره وضميره بين حرية وضرورة، وواقع وطموح، وبين أمل وألم، وبين واقع ومثال، وبين توافق وصراع، وبين ميول 

  )3(.للخلود وتفكير بالزوال
  :الأخلاقية القيم) ب

في التربية الإنسانية لأجل ذيب النفس وتنظيمها، وسيرها على منهج اهتم النورسي بالجانب الأخلاقي 
  .شرعي إسلامي، يخدم الفرد واتمع

رفض النورسي السلوكات التي كانت منتشرة في عصره لما فيها من إقبال على الشرور والجرائم وغيرها، وى 
وللمجتمع بصفة عامة، واستبدل ذلك  عن التساهل وقبول مثل ذلك لما تحمله هذه الأمور من سلبيات للفرد

                                                           

  .241:وآخرون، سعيد النورسي  عملاق الفكر الديني في العصر الحديث، صالصالحي ) 1(
.180:المرجع نفسه، ص)  2) 
.24:المرجع نفسه، ص)  3) 
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الصبر والشجاعة، والصدق والأمانة : بتربية أخلاقية وجعلها طاقة الإنسان الأخلاقي، التي يسير وفقها وهي
الشكر والتوحيد والاستغفار : ، إلى جانب طرق أخرى تزيد من تقرب العبد بربه وهي..والوفاء، والتضحية والعفّة

ورسي الإشكالية العويصة بين اختيار الإنسان وميل ذاته إلى ذاته أو إلى اتمع، والتي ، كما حلّ الن..والإخلاص
أقام طلابه معادلة متوازنة بينهما، لحل هذه الإشكالية، ونجد الأستاذ قد دعا طلابه للتمسك بالصفات الحميدة،  

الأمور الكمالية التي هي من كالتسامح والعفة وحب التعاون والتآخي وعدم الإسراف وعدم توريط أنفسهم في 
ووضع للحوار أسسا موضوعية جادة، وعمل على تكوين مجتمع يسود فيه الحق على القوة، .صنع الرأسماليون

والإخلاص في الأقوال والأعمال لنيل رضا االله تعالى، لا من أجل التزاحم والتصادم لأجل نيل المنفعة فقط، ولا 
البر والإحسان والتقوى، ويتماسك ويشتد بالأخوة والرابطة الدينية، ولا  يبنى ذلك على الصراع والجدل بل على

  )1.(تتفرق وحدته مهما اختلفت الطوائف وتعددت، فلا عنصرية في اتمع الإسلامي ولا فوضوية فيه
البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه :"يقول صلى االله عليه وسلم 

  .)2(_سلم أخرجه م_"الناس
فالأخلاق الحسنة تدل على حياة الأمم والشعوب، وتناول النورسي في فكره الإسلام الشامل في جميع 
الجوانب الدّنيوية والأخروية، لما في ذلك من غاية عظيمة من خلق الإنسانية وهي العبودية الكاملة والشاملة الله 

لطلابه على الأخلاق الحسنة والدعوة إلى التخلق ا قولا تعالى والتي تتوافق مع الفطرة السليمة له، فكانت تربيته 
وفعلا، من وفاء وإخلاص وصدق وشجاعة، وصبر وتضحية وغيرها من الأخلاق المطلوبة في تطور اتمع، والحثّ 
إلى امتثال ما يوصل إلى رضا االله تعالى، من شكر وحب وبذل وإخلاص، وعطاء وخضوع الله تعالى، بإظهار العبد 

  .)3.(والتذلل والفقر الله معبوده دون غيره للعجز
  :أسسها وفق قواعد يمكننا تلخيص بعضها فيما يلي لتربية الأخلاقيةفا

  .تجنّب الريّاّء والتّصنّع في الأخلاق، لأنّ ذلك سوف يزول، فالريّاء يعدّ شركًا خفيا، لذا الابتعاد عنه واجب_ 
أن تكتمل الأخلاق، لأن في ذلك قوة فعالة ومؤثرة، وأقوى مثال على ذلك أخلاق النبي صلى االله عليه  يجب_

  .وسلم
) 2(ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا لمَِ تَـقُولوُنَ مَا لاَ تَـفْعَلُونَ  ﴿: يجب أن تتفق أفعال الإنسان مع أقواله، لقوله تعالى_

فاتفاق الأفعال مع الأقوال تجعل  ،3- 2 :صف﴾ سورة ال ) 3(نْ تَـقُولُوا مَا لاَ تَـفْعَلُونَ كَبـُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَ 
  . صاحبها مقبولا لدى الآخرين واالله تعالى أنكر من تخالفت أقواله مع أفعاله

  .حسن استغلال الفرص، بالموعظة الحسنة والعلم_ 

                                                           

.243:الصالحي وآخرون، سعيد النورسي عملاق الفكر الديني في العصر الحديث، ص)  1) 
  .26:رواه مسلم، عن النواس ابن سمعان، رقم )2( 

. 261: الفكر التربوي عند بديع الزمان النورسي ، ص)  3) 
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  .إلى تقبل الحق من قائله ثم تبيان الرأي في تصديق ما يجب تصديقه ومناقشة ما اختلف فيه الدعوة_ 
ألا يكون في ذلك تعارض لسنن االله الشرعية والكونية، أو أيا من الروابط السيئة الاجتماعية، وأن يتفق ذلك مع _

  .حقائق الشريعة
  .عن الحق وغرقت في أخطائها فالحق يعلوعدم الابتعاد عن الحق والتمسك به، مهما انحرفت الأمة _ 
أن يكون في ذلك حسن تصرف وحكمة تمكنه من غرس الأخلاق الحميدة واقتلاع الأخلاق السيئة بين الأفراد _

واتمع مثلما فعل النبي صلى االله عليه وسلم مع أصحابه اقتلع الأخلاق الوحشية والعادات السيئة وبدّلها بأخلاق 
  .ةحسنة وعادات محمود

  )1(.على أن اتباع هذه القواعد تساعد وتفيد كل مربّ لنفسه ولطلابه ولأبنائه وغير ذلك مما يجب تربيته
  .الفكريةالقيم : المطلب الثاني

للأستاذ فضل كبير في تحقيق تربية فكرية هدفها ذيب الفكر وتخليصه من الأوهام والأفكار الزائفة 
والخيالية، وتجريده من الافتراضات اللامعقولة، إذ نجده تخليص الفكر، وتفريغه من المعلومات والأفكار الغير حقيقية 

تاذ على التوفيق العقلي بين ما تدركه الحواس وبين ما والغير عملية، وكان نموذجا لذلك التجريد بنفسه، وعمل الأس
تدركه، وذلك بعدم التصادم مع الواقع الحسي بل بالإيمان بالغيبيات في الوعي البشري فقط، وما يقرره العقل 
أفقه المنطقي السليم وما تثبته العلوم التجريبية المتيقن منها والقطعية الثبوت، ويكون بذلك توسع في واقع الإنسان و 

المكاني، و الزّماني في الوعي الإنساني، كما أبعد كل الشبهات والضلالات التي قام ا الماديين وأهوائهم وظنوم 
وهي الشروط العقلية والوجدانية : وأوهامهم الضالة، بأدلة من القرآن الكريم، ووضع شروطا للحقيقة والتوصل إليها

 ذه الشروط تمكن من بلوغ معايشة الأفكار الواقعية والحقيقية، وبذلك لا والأخلاقية والروحية، فان تمسك الفرد
تختلط عليه الأفكار ولا تسوده الأوهام وتحجبه الغفلة والغرور والتعصب ولا المعصية ولا الافتراض ولا غيرها من 

  .  الترهات التي يقابلها الفكر
تدريس جميع العلوم، وكان هدفه لفتح مدارس بلطات  كان الأستاذ يدعو ويطالب السّ   كما

دعا النورسي إلى تنقية الكتب التراثية التي و  ،ومشروعه الأساسي بناء وفتح جامعة إسلامية في شرقي الأناضول
تحمل تنظيرا غير علمي أو غير متناسق أو متماسك وغيرها من النقائص، أو حتى تحمل آراء وتفسيرات غير متيقن 

  )2(.باتاته ويقينياتهمنها، بل وفنّدها العلم بإث

  :لابد منها كي تتحقق، منها أسس لتّربية الفكريةّففي المقابل ل

فعلى العابد أن ينظر إلى معبوده من خلال صنعه تعالى، مع ملاحظة عنايته وربوبيته ولا يكون ذلك  : الإيمان_ 
  .إلا بنور الإيمان، وتكون بذلك الأوهام أهون وأوهن من بيت العنكبوت

                                                           

.270،271،272:عند بديع الزمان النورسي ، ص الفكر التربوي)  1) 
. 242:الصالحي وآخرون، سعيد النورسي عملاق الفكر الديني في العصر الحديث، ص)  2) 
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تتمثل في نظرة الإنسان إلى آيات االله الشرعية والكونية باعتقاد جازم بأن مسيرها واحد وأن رباّ : التّوحيد_ 
واحدا يتصرف في هذا الكون وأرجائه وهو العليم بكل صغيرة وكبيرة ولا شريك له، فبذلك يصل إلى الحق واليقين، 

  . يحفالتوحيد مهمّ، وهو الأساس المهمّ للفكر والإيمان الصّح
وهو المصدر الأساس من المصادر الشرعية وكذا مصدر أساسي من المصادر التربوية :القرآن الكريم_

ُ اللهُ لَكُمُ الآْيَاَتِ لَعَلكُمْ   ﴿: الإسلامية، لمال فيه من أسس قوية للتفكير السّليم، لقوله تعالى كَذَلِكَ يُـبـَين
النورسي بأن قلبه امتزج بعقله منذ ثلاثة عشر عاما بانتهاجه لمسلك ، ويبين )219:البقرة سورة(﴾  تَـتـَفَكرُونَ 

  .التفكر الذي يدعو له القرآن الكريم
وهي ثاني أساس بعد القرآن الكريم وهي بكل يقين أس من الأسس القوية يساهم في : السّنة النّبوية_ 

له دور كبير في الوصول إلى ما يهدف صلاح الفكر وتطويره، فاعتبر النورسي أن السيرة النبوية والتمعن فيها 
إليه النبي صلى االله عليه وسلم في بلوغه، لما فيه من جمع للآداب وأصوله وقواعده، ولا يكون ذلك إلا 

  )1(.بالتفكر والتدبر والتأمل في السيرة النبوية
الإنسان من وهي أساس تربية وتنمية التفكر في الإنسان فطاعة االله وتقدير عظمته تعصم : العبادة_ 

ارتكاب المعاصي والكبائر، إذ يخاف العبد من الوقوع في مثل ذلك، ولذلك اعتبر النورسي أن التربية تخلق 
في الإنسان الدوافع الإيجابية اذ تنمي فيه الجوانب الوجدانية والعقلية وذا، فترسخ العقائد، وتعتبر كذلك 

  .واسطة لتنظيم الأفكار وربطها
للأذكار، و التّسبيحات، و التّهليلات، و التّكبيرات، و التّحميدات، تجعل الإنسان  كما أنّ : كرالذّ _

يحمد ويوحد ويكبر ويعبد رباّ والها واحدا، فردا صمدا لا شريك له، فاقتران التفكير مع الذكر لعظمة االله 
حبه إلى برّ الأمان وجلال سلطانه تربي الإنسان وتنمي فيه سلامة التفكير وقوة الإيمان، الذي يؤدي بصا

رسالة التفكر الرفيع والمعرفة (والاستقرار، فنجد أنّ النورسي اهتم بذلك وألّف رسالة حول ذلك وأسماها 
وبدأ بالحث على قراءا، لما فيها من ينوع لأذكار الصّلاة، وهي غذاء عقلي وفكري ). التوحيدية السامية 

لا مللاً، بل كلما رددها العبد زادته تعلقا بمعبوده االله وحده وعلاج له،فتكرار هذه الأفكار ليس فيه كرها و 
  .لا شريك له في قوته وعظمته وجبروته

و اتبّاع هذه الأسس يوصل صاحبه إلى فكر إيماني صحيح وقويم، وخالي من الأسس التي تحمل في 
  ) 2(.عالىمنظومتها كفرا وإلحادا وتضليلا عن الطريق الإسلامي الشرعي الذي فيه مرضاة الله ت

  :في حين نجد أن لهذه التربية ثمارا عديدة تتمثل في 
                                                           

.246، 245: الفكر التربوي عند بديع الزمان النورسي ، ص)  1) 
.247:ص ،المرجع نفسه)  2) 
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  .في تقوية الإيمان وزرعه في النفوس أا من أقوى الأسباب
يوصل الإنسان إلى معرفة االله الذي أنعم عليه ذه النعمة فيشكره بعدد ما في هذه النعمة من مواد و لذائذ 

  . معنوية، وتكون له ثمار من الحسنات في جنة النعيم
  .هذه التربية من أقوى وأقرب الطرق التي تؤدي إلى معرفة االله، وتقدير عظمته 

أن االله خلقه في أحسن صورة وخلق معه رزقه ومصيره، وبأنه يحمل في ذلك إرشاد للإنسان ودليل له على 
  .الأمانة، التي أمّن عليها حتى يكون خليفة االله في الأرض

يعتبر التفكر غذاء للعقل والفكر وهو العلاج لهما، إذ أن التفكر ينمي العقل ويطوّره، وكلما بلغ الأحسن  
لما تحويه من . ورسي، رسالة التفكر، ذات أهمية وقيمة كبيرةزاد في التفكر والتعمق أكثر، ونجد رسالة النّ 

  .غذاء ودواء للعقل والفكر
  .يعتبر التفكير نور يقضي على الغفلة الجامدة ويذيبها، ويردّ الهمّة ويولّد العزيـــمة، والتعمق في الآفاق 
  .يساعد التفكر على إكساب المشاعر والحواس قوة وانكشافا ونماءً لها 

فكر أداة من أدوات المعرفة، يظهر ذلك جليا في رسالة التفكر التي وردت إلى القلب بعين اليقين، يعد الت
  .  الوحي والعقل والحسّ : وأثمرت كثيرا، ونجد أن أدوات المعرفة في التربية الإسلامية ثلاث وهي

على الحياة، كالراديو  يوصلنا التفكر إلى اختراع ما يساعد الإنسان على القيام بوظائفه من وسائل تقنية 
  )1(.الذي ظهر في عصر النّورسي

  .الاجتماعية القيم: المطلب الثالث 

يؤثرون فيها الأفراد الذين هم أبناء اتمعات بتربية اهتم الأستاذ النورسي بتربية اتمع، كما اهتم 
إلا أن  م،فيه رلاشك سيؤثسيعيش مع الناس فإنه وبما أنه  ،ويتأثرون بما يسودها من نظم وأخلاق وثقافات

 .الوسائل العامة تفوق إمكانيات الفرد المؤثرة في اتمع ه أبلغ وأخطر، لان الرأي العام و يتأثير اتمع عل
ووجوب تحصين هذه اتمعات بالتربية  ،ورسي كثيرا في رسائله على التربية الاجتماعيةز الأستاذ النّ ركّ 

 .عداوة والحقد للإسلام والمسلمينية الحديثة التي أظهرت الالإسلامية، لتسلم من أخطار المدن
تعد التربية في الإسلام ضرورة حياتية وفريضة شرعية لإعداد الفرد والأسرة الصالحة واتمع الصالح 
،بمعنى التربية هي ذيب وإصلاح وتنمية روح وعقل الإنسان، كما أا إفراغ القلب من الحقد والحسد 

، مع السعي وتنظيف كيان الفرد مما علق منها حذير منهائة والتّ عاد النفس عن الأخلاق السيّ والعداوة وابت

                                                           

  .260، 259، 258:صالفكر التربوي عند بديع الزمان النورسي ،)1(
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إلى اكتساب الأخلاق الحسنة والمنضبطة، وكذا التحلي بالمبادئ السلمية التربوية وثبوا في النفس بدءا من 
  )1(.الفرد قبل دعوة الآخرين إلى تجسيدها
دى ضرورا في حياة الفرد واتمع الإسلامي ضرورة التعليم الفردي،  بينّ النورسي الأبعاد التربوية وم

تلازم العقل والدين معا في العملية التربوية هذا في  صية المسلمة وهذا عن طريق ضرورةوهي تكوين الشخ
ريق إن الإنسان قد جاء الى هذه الدنيا لكي يرتقي ويكتمل عن ط'' رأي الأستاذ النورسي واستنادا إلى قوله 

  )2(".العلم والدعاء: شيئين 
وكذلك تربيته على التعامل  ،والغاية من تربية الفرد المسلم هي تربيته على معرفة االله معرفة صحيحة

فراد صلح صلح البيت والأ افراد والأسرة هم النواة الأولى للمجتمع إذلأوباعتبار ا ،الصحيح مع اتمع
،حيث أوصى بجعل البيوت على إعداد الأسرة الإسلامية النورسياتمع ، وعلى هذا حرص الأستاذ 

مدرسة نورية مصغرة، وموضع تلقي العلم والعرفان حتى يتربى الأولاد تربية إسلامية وتنشأ جيل نافع وصالح 
وفعال في مجتمعه ، والبيت المسلم اذ تكون تكوينا صحيحا على مبادئ الإسلام ، وصح إعداده وصحت 

بمنهج ة فيه على النظام الإسلامي ، فقد يكون أساسي وركيزة قوية في بناء اتمع المسلم الملتزم ممارسته الحيا
  )3(.االله تعالى في الحياة وبالتالي تحقيق التربية الاجتماعية ومجتمع إنساني يسوده النظام والأمن والاستقرار

رورية لتكوين اتمع الصالح الذي لا اهتمام الأستاذ النورسي الجانب التربوي سد احتياجات اجتماعية ض
يهتم بالجانب العقلي فقط وإنما أيضا اهتم بالجانب بالروحي للإنسان والتربية الاجتماعية في نظر الأستاذ 
النورسي توجب على الفرد عدة واجبات اتجاه مجتمعه نذكر منها نشر دعوة  الخير في اتمع من طرف الفرد 

  .نكرات وتشجيع الفضائل والدعوة إليها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك محاربة الرذائل والم
اهتم الأستاذ النورسي بإقامة الجامعات الإقليمية وتخصيصها كتنمية والمساهمة في بناء وتطور 

  )4(.اتمعات، وهذا ما له الدول بعد ذلك بعقود

                                                           

  .108، 107: ، ص4مجلة النور، العدد ) 1(

  .109: ، صنفسهالمرجع ) 2(

  .120، 110: ، صنفسهالمرجع ) 3(

  .123: ، صالمرجع نفسه) 4(
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أن الحسد هو أشد '' : عدة مبادئ نذكر منها لإصلاح وتوجيه تربية اتمع اعتمد الأستاذ النورسي  - 
أما المحسود فلا يسمه من الحسد شيء ، أو يتضرر .إيلاما للحاسد من المحسود حيث يحرق صاحبه بلهيبه 

  .طفيفا 
وعلاج الحسد هو أن يلاحظ الحاسد عاقبة ما يحسده ويتأمل فيها ، ليدرك أن ماله محسودة من 

ثم إن  ،، فائدا قليلة مشقتها عظيمةا هي أعراض زائلة، فانيةإنمّ  –ب من مال وقوة ومنص–أعراض دنيوية 
من نفاق وشقاق في أوساط ما يصيبه التحايز والعناد والحسد  إنّ ، اسد في حسده يسخط على قدرة اهللالح

يمثل روح ، الذي وعداء مرفوض أصلا من قبل الإسلام، وما يوغر في صدورهم  من حقد وغل المؤمنين
  .العداء ظلم شنيع يفسد حياة البشر الشخصية والاجتماعية أنّ لىالإنسانية كلها ففضلا ع

أنه لا يمكن العيش بسلام ووئام في مجتمع إلا بالمحافظة على التوازن القائم بين الخواص والعوام، أي بين - 
اعة العوام واحترامهم الأغنياء و الفقراء وأساس هذا التوازن هو رحمة الخواص وشفقتهم على العوام، وإط

  . للخواص
ولا يأتي ذلك إلا بالقضاء على الربا وأداء الزكاة لمستحقيها عن طريق الغرض العام لأنم أهمية الزكاة لا 

 ،تنحصر في أشخاص وجماعات معينة فقط ، بل إا ركن مهم في بناء سعادة الحياة البشرية  ورفاهها جميعا
ط على هامات العوام سلّ الحقيقية للإنسانية ولإستنهال مطارق الظلم والتّ الحياة أصيل تتوطد بل هي عمود 

 وتظلّ . ريناه الأغنياء الموسّ العوام اتجّ  من أولئك الخواص وينبعث الحقد والعصيان اللذان يضطرمان في أفئدة
الاشتباك  يؤول الأمر تدريجيا إلى الشروع في حتىّ .. ن من الناس في صراع معنوي مستديمبقتاهاتان الطّ 

  .الفعلي وااة، حول العمل ورأس المال كما حدث في روسيا
لقد أصبح الإسلام حصنا حصينا للعوام أكثر منه للخواص، إذ لا يجعل الخواص مستبدين على 

  .وذلك بتأدية فريضة الزكاة وتحريم الربا -من جهة–العوام، بل يجعلهم خادمين لهم 
ياَ أيَـهَا النبيِ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ وَبَـنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ  ﴿:قال تعالى ة اتمع وطهارته،العمل على عفّ 

  .59: الأحزاب﴾ يدُْنِينَ عَلَيْهِن مِنْ جَلاَبيِبِهِن ذَلِكَ أدَْنىَ أَنْ يُـعْرَفْنَ فَلاَ يُـؤْذَيْنَ وكََانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيمًا
اني، بّ ائفة إلى خلاف هذا الحكم الرّ تأمر بالحجاب بينما تذهب المدينة الزّ خلاف هذه الآية الكريمة 

أمر القرآن الكريم بالحجاب،  ، وإنّ ةالإنسانيّ ج، يناقض الفطرة برّ اال للتّ  وإفساحهاإن رفع المدينة الحجاب 
أفة معدن الرّ  فالة، وهنّ سّ ذيلة، والل ومن الرّ قوط، ومن الذّ ساء من المهانة والسّ ا يصون النّ فلا عن كونه فطريّ 

  .الأبد إلى فيقات العزيزات لأزواجهنّ فقة، والرّ والشّ 
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تفضيل الإخوان على النفس على النفس في المراتب، والمناصب والتكريم، والتوجيه، وحتى في المنافع 
ئق الإيمان إلى المادية التي ش لها النفس، وترتاح إليها، بل في تلك المنافع التي هي خالصة زكية كتعليم حقا

  .الآخرين
إن وحدة المصلحة تجعل الرابط بين أفراد اتمع ترابطا لا يتخلخل ولا تنقطع عراه، أم ركاب سفينة 
 واحدة، ناجية أو غارقة، فكيف يمكن أن ينفصل بعضهم عن بعض او يتجاهل بعضهم وجود بعض؟ هذا
بالإضافة إلى ترابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإيمان باالله وترابط التعاون على البر والتقوى، وليس 

  .ترابط التعاون على الإثم والعدوان
و يمكن إنقاذ البلاد، وإنقاذ الحياة الاجتماعية لأبناها من الفوضى والانقسام بالاحترام المتبادل بين 

  )1(.ثم بالشفقة والرحمة والابتعاد عن الحرام، والحفاظ على أمن البلاد والعباد الناس، حاكم ومحكوم،
لم يكن الأستاذ النورسي منشغلا بالتنبيه على عيوب الناس، بل بإصلاحها، لأنه أدرك بأن انشغال 

لعمل المرء بأخطاء الآخرين وعيوم  والتشنيع م، يفقده الحب الذي بينه وبينهم، بل استطاع بالحب وا
الهادئ أن يكسبهم  وأدرك أن انشغال المرء بالسلبيات يبدد طاقاته ويصبح إنسانا متضايقا مضطربا ثائر 

  .عالي الصوت لا احترام ولا تقدير للآخرين من حوله
لكن الأستاذ النورسي حرص وعمل على إصلاح هذه النقائص ومعالجة المشاكل التي كان يعاني منها 

نقد، وسعى إلى إثبات وإرساء دعائم الإيمان في اتمع الإسلامي، وتوحل الإنسان اتمع دون تشنيع أو 
من إنسان سلبي يعبث في الأرض فساد إلى إنسان سوي ايجابي العمل والأثر، وهذا تحقيقا لمهمة 

  )2(.الاستخلاف في الأرض
تمع وسلامة الفكر في اتمع، هي التي تتيح له يعتبر الأستاذ النورسي الأفكار هي أساس تطور ا

اال للمهنة والتقدم، أما إذا تلوث الفكر فإنه سيحمل الجراثيم الناقلة للأمراض الاجتماعية، وتصبح أفكار 
  .هدامة لكيان اتمع تفوق نموه، كما تفوق الجراثيم نمو الأجسام

ن تؤثر كعوامل وض وعلى هذا نجد أن أهمية الأفكار في حياة اتمع تتمثل في صورتين فهي إما أ
بالحياة الاجتماعية، وإما أن تؤثر على عكس ذلك كعوامل ممرضة، بحيث تجعل النمو الاجتماعي صعبا 

  )3(.وغير متطور
                                                           

  .115، 114: ، ص4مجلة النور، العدد  -)1(

  .170، 139: ، ص15مجلة النور، العدد ) 2(

  .183:، صالمرجع نفسه)3(
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وتلك الأمراض هي حياة اليأس وموت  ،ذكر الأستاذ النورسي في خطبته الشامية أمراض البشرية
نانية وحب المصالح الشخصية والتفرقة وحب العداوة، سد والأياتنا الاجتماعية والسياسية، والحالصدق في ح

انتشار الاستبداد والأمراض المعدية المختلفة، و أي الجهل بالروابط النورانية التي تربط المؤمنين بعضهم ببعض، 
ا بالغرور والأنانية خص مرض زماننا هذللشخصية، وكان الأستاذ النورسي يوكذلك حصر الهمة في المنفعة ا

غلب دروسه عن الأخوة والإخلاص ومدى ضرورا في ترابط وتكافل أيتحدث في كان كما  س،  وحب النف
أفراد اتمع والتقرب من االله والتحلي بالمبادئ والسامية والأخلاق الإسلامية، فيها شيء من التطهير 

  )1(.والشفاء من هذه الأمراض
نظرية التربية الاجتماعية غلى إنقاذ النظام سعى الأستاذ النورسي من وراء تعليماته وإرشاداته حول 

الداخلي للمجتمع، وتحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على الحياة الاجتماعية الإنسانية من الفوضى 
والإرهاب، ونشر الأمن والاحترام والرحمة والأمان والصدق والإخلاص بين الأخوة، فهذه المبادئ والأخلاق 

عي بكل جوانبها المختلفة مؤسسة على جود الأخلاق الحسنة في أفراد الأمة، تحافظ على الترابط الاجتما
  .وإظهار الاحترام المتبادل والرحمة والمحبة الخالة دون مقابل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .17، 16: واحدة، سؤال الأخلاق في مشروع النورسي، صشكران ) 1(
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  :فكر النورسيلالآفاق المستقبلية من : المبحث الثاني

  .العولمة فكره وتحديات: المطلب الأول
عصرا جديدا يعرف بعصر العولمة، وكثيرا ما يرادف معنى عصر ما بعد الصناعة، يعيش اتمع العالمي اليوم 

لكن إذا كانت العولمة هي غزوا للأفكار وسحقا للأخلاق والمباديء والقيم، ومحوا لها، بطرق وأفكار وأساليب 
    .مستبدلة ومفترضة من الغرب، فكيف يردّ الأستاذ النورسي على ذلك؟

قديمة وحديثة؛ أما القديمة فظهرت مع الثورة الصناعية في القرن : هناك عولمتينمن الباحثين من يرى أن 
، عندما قامت أوروبا بالبحث عن أسواق جديدة واستعمار البلدان من أجل المواد الخام، والعولمة الحديثة 18ال

نصر الأساس في فكرة حققتها أوروبا بعيدا عن الاستعمار العسكري بل عن طريق التجارة والتنافس الدولي، والع
قرون على الأقل، إذن فالعولمة ليست  5العولمة هو ازدياد العلاقات المتبادلة بين الأمم، وهو ما يعرفه العالم منذ 

ظاهرة جديدة بل قديمة قدم التاريخ ولها أشكالها كالعولمة الاجتماعية والثقافية والعولمة السياسية، وانتشار 
  . يل الثقافة، والتّطور العلمي والتكنولوجيالمعلومات بين الناس على سب

لقد أصبحت العولمة اليوم تحاول وضع أسئلة محرجة وخطيرة ومهمة على العالم بصفة عامة، وعلى العالم 
الإسلامي بصفة خاصة، ونجد الآراء حولها متعددة ومتمايزة بصورة كبيرة، فهناك من يشجع عليها وهناك من 

ايجابيات كذلك لها سلبيات، وهناك التائهين بين خيرها وشرها، ومن العارفين  يرفضها ويعارضها، فكما لها
  . بمفاهيمها إلى الخالطين بين المفاهيم لها

ونجد أن العولمة في طرحها لمضامينها لا تراعي مصالح وهموم الإنسان غير الغربي، وهنا يمكن التعريف أكثر 
ي ، الإستراتيجي التّوسعي الذي يساعد دعاة العولمة في بسط نفوذهم بالعولمة وببعدها المهم وهو البعد الإيديولوج

  .  بصفة خاصة
بتحديد هذا البعد نستطيع رؤية الصورة الحقيقية للعولمة، كما نستطيع التمييز بين ما هو سلبي و لا إنساني 

قي، والتاريخي، والمادي، كل فيها، وبين ما يحمل ايجابيات الإنسان، وعمق العولمة المعرفي، والسوسيولوجي، والأخلا
ذلك فعل حضاري بلا شك وثقافي غربي هدفه محاولة إعادة صياغة الكيان الحضاري الثقافي الإجتماعي الغربي  
كقانون يحكم ويسيرّ حياة الإنسان ويسيرّ حياة الإنسان ويوجهها، وفق نظام وقيم وعلاقات ومعرفة وسلوك ذو 

  )1(.ائره وأقداره وتوجهاتهرؤية كونية غربية، تصوغ الإنسان مص

                                                           

وعبد االله المغني، الليبرالية . 96:ص_عملاق الفكر الديني في العصر الحديث_ إحسان قاسم الصّالحي، سعيد النورسي) 1(
  .13 :،ص2013'1المغرب،ط_الدار البيضاء_ ، المركز الثقافي العربي)أسئلة الحرية والتفاوضية الثقافية(الجديدة 
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، في رسائل النور، وهناك من يعارض ذلك، "العولمة"هناك من يقول أنّ النورسي تحدّث حول هذا المصطلح 
ما علاقة الأستاذ النورسي ورسائله بموضوع العولمة؟ فلا النورسي ولا رسائل النور تطرقت إلى هذا : إذ قيل

  )1(. لمة؟ وما خطبه في موضوع جديد لم يعهد به ولا بمعناه في زمانه؟الموضوع؟، وما عساه يقول في موضوع العو 
، مع استيعاا )2(إنّ لرسائل النور دورا حاسما في النقاش العالمي القائم حول حاضر البشرية ومستقبلها

عليه الخاص للواقع المعقّد الذي أصبحنا نعيشه، إذ نجد النورسي يسعى جاهدا لإنقاذ الإيمان في عصر طغت 
العولمة بتكنولوجياا، إذ ساير وعايش زمنا تطورت فيه وسائل النقل إلى أكبر درجة، وأصبح العالم كالقرية الصغيرة 

 .أو كالمدينة الواحدة، وأصبح أهله يداولون أمورهم وكأّم في ملتقى واحد أو في مجلس واحد
هوما ظاهرا، وإنمّا يتضح ذلك من خلال بإمعان النظر في الرسائل نجد أن النورسي لم يعط للعولمة مف  

اكتشاف حقيقتها عن طريق البحث في صفحات الرسائل عن لفظ أو مصطلح يبين ذلك، وذلك عبر تحليل 
الوحدة المنهجية والعضوية للنص النّوري في كليته، وبذلك تظهر أهم مداخل العولمة وآثارها وأبعادها ومخاطرها على 

وهذا ما " بالمعنى الحرفي أو المعنى الإسمي"ويختصر هذا المدخل في ما يسميه النورسي  الإنسان المعاصر بصفة عامة،
 . تعبر عنه رسائل النور

 :فهم العولمة بالمعنى الحرفي والمعنى الإسمي_ )أ(  
جعل النورسي مسألة المعنى الإسمي والمعنى الحرفي من أهم الأفكار التي تحملها رسائل النور،  
فبهاذين المعنيين يتّضح لنا أخطر بعد من أبعاد العولمة كوا منتوج إنساني نابع عن تطوّر الذهنية الإنسانية  

 :  يعرف النورسي كل منهماووجهت في سبيل أوصلها إلى ما هي عليه اليوم، من اختلال وفوضى، إذ 
ويعني النظر إلى الكون والأسباب ، والمعجزات والحوادث والوقائع، والسنن، والآيات :"المعنى الحرفي_ )أ

بالمعنى الحرفي، أي من جمال _كل منها حرف ذو مغزى _ والموجودات التي "الإلهية الآفاقية و الأنفسية 
 )3(".ل الحقيقي للكائناتوهكذا يكشف أمام الأنظار الجما. المبدع

يتّضح أنّ المعنى الحرفي لا يدل على ذاته وإنما يدلّ على غيره،فذاته ونفسه عبارة عن مرآة عاكسة لما   
ليس لذاته معنى بل يدلّ " الأنا"هو أعظم من الوجود، وأعظم من النفس وأعظم من الدنيا  أي يعني أن 

سة، وآلة الإنكشاف والوحدة القياسية، فان اتمع لا يرى على المعنى الذي يكون في غيره كالمرآة العاك
الأمور على حقيقتها إلاّ إذا نظر إلى الحياة والى الدنيا والى الحضارة بالمعنى الحرفي، وبذلك يكون انسجاما 
لخطاه مع ما أراده االله، ويكون بذلك تناغما مع أقواله وأعماله مع قوانين االله وسننه، وذلك بنظرته إلى 

 .الوجود على أساس وجود الخالق سبحانه وتعالى
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أمّا معالجة المشكلات بالمعنى الإسمي تكون مختلفة تماما في مقابل معالجتها بالمعنى الحرفي،   
إذ نرى أن خلاصة الأشياء كلها، هو الحياة الدّنيا، وغاية الوجود كلّه هو الترقّي،العمراني والتطور المادي، 

لأسباب، حيث نجعل العقل بمثابة اله نقدّره وذا المعنى نخلد إلى الدّنيا، والى الأرض نتثاقل، كما نؤلهّ فيه ا
  ونؤلهّه، ونحكّمه، ونجعل من الفلسفة معارف عليا كلية توصلنا إلى كل معرفة نريد 

أي أنفسنا على أا المصدر لكل خير، وأا كل ) أنا(بلوغها ومعرفتها، كما يجعل نظرتنا إلى 
 . الفائدة وبذلك لا يكون وراء الفلسفة ووراء العقل شيئا من. شيء

تنحصر نظرة الإنسان وأفقه في ذاته، عندما ينظر بالمعنى الإسمي إلى الكون والوجود والى   
الحياة، ومهما حققت أناه من رقيّ ماديّ فانهّ يدور حولها، ومهما عيون الحضارة وخيراا تفجّرت أمامه، 

شاده بغرقه في المحرمات من لذات بل يبقى هذا الإنسان مسلوبا للوعي الصحيح دائمًا، ويفقد هدايته ور 
وشهوات وغيرها ممن يصدّ عن سبيل الصلاح، حيث لا يرى من ورائها شيئا سواها، وذلك ما يجعل 

  .1الإنسان يتيه في نفسه، فلا يتمكّن من إدراك حقيقة رسالته الوجودية أو حتىّ حقيقته وحقيقة نفسه
رفي والمعنى الإسمي على العولمة،  نتكمن من بتطبيق المعنى الح: العولمة من المعنى الاسمي_ )ب

إدراك حقيقتها وأهدافها بصورة واضحة، إذ أنّ استحكام المعنى الإسمي و الفلسفة الإسمية و الرؤية الكونية 
الإسمية في الثقافة، و الرؤية النفسية، و ما يقود الحضارة المعاصرة من عقلية غربية كل ذلك فيه تجليات 

  )2(.ها السلبيةللعولمة في جوانب
وفي استبدال المعنى الحرفي بالمعنى الإسمي في واقع الإنسان أدّى إلى قيام الثقافة و الشخصية و النفسية 

فتشكّل الثقافة كان . التي ترفع من شأن العولمة و تنادي ا، ويمن على البشرية بتبني جها و مشروعها
تميّزت بعدّة خصائص جعلتها منبت و منشأً للإختلال والفوضى، بتبنيّ المدنيّة الغربية لهذا المنظور، و 

    .والفساد، والظلم، والذي تعاني منه البشريةّ اليوم من أخطار وأفكار العولمة
يصف النورسي المنظور الإسمي وحقيقته التي تبنتها الحضارة الغربية المعاصرة، بأنّ أسس هذه المدنية 

سس، إذ تستند على القوة بدلا من الحق، والقوة  دف إلى التجاوز، و الحاضرة سلبية، وتقوم على خمسة أ
ومقصد ذلك والهدف منه هو منفعة خسيسة بدلا من الخير . الإعتداء، و الظلم، فتكون منبعا للخيانة

التزاحم والخصام، وذلك منشأ للجناية، التي تسير وفق دستور في الحياة يقوم : والفضيلة، والمنفعة من شأا
التدافع وخلق النزاع والصراع بين النّاس : لى الخصام والجدال بدلا من التعاون والتفاهم، ومن طبع الخصامع

والتي أساسها التّمييز والعنصريةّ بين النّاس والتي تقوى وتنمو على حساب غيرها . وهذا ما تنشأ عنه السّفالة
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ية السلبية هو الإصطدام الشّنيع، وهذا ما هو وباستثمار الآخرين لها، ومما تسعى إليها العنصرية والقوم
أن لهذه العولمة خدمة جذابة، فهي : ملاحظ، ويكون ذلك منشأ ومنبع للهلاك والدّمار، وأما خامسا

تشجع الإنسان على اتبّاع الشهوات والأهواء، وتسهل لها السبل التي تساعدها على ذلك، وشأن هذه 
سان، وطمس مبادئه وقيمه الأخلاقية وبالتالي مسح الإنسانية مسح تغيير سيرة الإن: النوازع يكون دائما

  .معنوي
قدم النورسي عدة تحديدات كالمدخل الصحيح والأصيل للعولمة وإدراك حقيقتها، باعتبار أا منتوج 

تي تميزها، الـــــــــــ_للحضارة والرؤية والثقافة، من خلال وصفه بدقة للرؤية الكونية العربية والخصائص الثقافية 
حيث قدم الأستاذ النورسي صورة معبرة وعميقة عن حقيقة العولمة وطبيعة العقل المنتج لهـــــــــــــــــــــــــــــــا، والثقافة 
التي تقف وراءها هذه العولمة، وذلك بأمثلة واقعية لمخلفات هذه الظاهرة وما ينتج عنها فـــــــــــــــــــــــــي أذهان 

أنّ المدنية الغربية الحاضرة لم تلق السمع أبدا إلـى الأديان :" من خلال ما بينه النورسي في قوله. الناس
وضاعفت  في حاجاا ومتطلباا، وهي تتمــــــــــــادى في ييج . لذا أوقعت البشرية في فقر مدقع, السماوية

والقناعة، وفتحت أمامها سبل الظلّم  نار الإسراف والحرص والطمع عندها بعد أن قوضت أساس الإقتصاد
  )1(".وارتكاب المحرّمات

ــدة إنّ النورسي يبين في ذلك بأن العولمة التي تدعو لها المدنية الغربية تحمـــــــل سلبيات عديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وية، بل هي حاملــــــــــــــــــــــــــة للمجتمعات، فهي لا تأخذ مبادئها وقيمها وثقافتها من نصوص الأديان السما

لأفكار صنعت من اختصاصها، لكن هذه الأفكار قضت على البشرية إذ أوقعتها في الفقر وضاعفــــــــــت 
من متطلباا، وزادت في نار الفتنة وانتهاك الحرمات، كما أدت إلى انتشار الطمع والفساد والتبذير فـــــــــي 

  .اتمعات
لك يجب إدراك هذه المسألة في إطار المعنى الإسمي لها، لا في إطار المعنى الحرفي، حتى لا تبقى وبذ

نظرتنا لمسألة العولمة نظرة سطحية لا نتعمق في مشكلتها من حيث الخطورة، ولا من حيث عمق أزمة 
تجة بصفة مباشرة للعقلية المعاناة التي تواجهها البشرية، لأن جميع السلبيات المتوصل إليها حول ذلك، هي نا

والشخصية التي تتبنى النظرة الإسمية للدنيا والعالم والحياة والحضارة، فنجد النورسي يحذر من ذلك ويتوقع 
كما أن النورسي . ايات هذا التوجّه وفساده، لأنه مخالف لسنن االله ولا يتوافق معها ولا مع قوانين الكون

نى الإسمي للوجود في تحليله لأزمة الحضارة الإنسانية والمدنية الغربية بصورة يعتمد على النظرة الإسمية أو المع
خاصة، وهذا ما تبينه رسائل النور بعمق للمدخل الأصيل والصحيح لفهم مشكلات الإنسانية بصورة عامة 

  .وليس لفهم العولمة فقط
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سير متعاظم يكاد من الواضح أن يكون هناك رد على تحدّي العولمة التي هي في تطور ملحوظ و 
يطغى على البشرية كلها، وذلك من خلال مدخل أساسي لعلاج هذه الأزمة وإيجاد حلول لها، وقد 
يلاحظ ذلك القارئ لرسائل النور ومن يتعمق فيها ويكتشف المنهج العام الذي تتبع يدرك بدقّة أن أيا من 

ها وتكوّن هدفا، يجب أن تدور حول الحلول المقترحة حول المشكلات التي تواجه الإنسانية وتعرقل سير 
، إذ نجد سؤال الأخلاق في الرسائل هو المدخل الأساسي في حل "المسألة الأخلاقيّة"مسألة مهمّة وهيّ 

وان المسالة الأخلاقية عند النورسي لا يعني التحدث عنها من منظور . ومعالجة أسقام الإنسان المعاصر
الماديةّ، بل من كمنظور المعنى الحرفي الذي يكون مدخلا صحيحا منطق الفلسفة الطبيعية أو الوضعية أو 

  .لمعالجة المشكلات الإنسانية
ساهمت المسألة الأخلاقية بصفة كبيرة في الرد على التيار السلبي الذي طبع على حياة الملايين 

نعدم في حيام اليأس، وفي مواجهة تحدّي العولمة، حيث أصبح الكثير من الناس يشعرون بالضيق والحزن وا
الشعور بالأمان و الإطمئنان في مقابل ما تعرضه هذه المسألة من أوضاع متردية، ونجد أن النورسي قد 

حيث اعتبر ذلك ما يؤدي إلى قسوة القلب .تحدّث عما تخلّفه هذه الأوضاع من نتائج أخلاقية مؤسفة
التي تؤدي إلى تعكير صفو الأخلاق، . لمتهاوشدّته، والى تلوث الروح وزوال نقاوا، والى انقباض الروح وظ

  .  وكل ذلك يجعل حياتنا يائسة مملة لا معنى لها إطلاقا
والمسألة . نجد أن رسائل النور في طبعها وشموليتها درس أخلاقي إيماني كوني استخلافي إنساني

امّة، لأن طبيعة الأخلاقية فيها عبارة عن مركز ومحور للدرس الذي تسعى في إيصاله وإبلاغه بصورة ع
الدّرس النّوري لها صلة وثيقة بالقرآن الكريم، وبالنموذج النبوي الأخلاقي، فالأخلاق هي أس الأفعال 
الحضارية والتاريخية خلال المسيرة الإنسانية وهذا ما أكدته الخبرة الإنسانية، ومختلف المعارف الحضارية 

لة الأنبياء والمرسلون فهم قادا الحقيقيون من أول نبي عليه والبشرية، وتبين أن المسألة الأخلاقيّة كانت مسأ
الذي من أعظم شيمه ومعجزاته التي يشهد لها تاريخيّا  )1(السلام إلى آخر نبي محمد صلى االله عليه وسلّم،

واجتماعيا وحضارياّ هيّ أخلاقه عليه الصلاة والسلام، والتي كانت سببا لكثير من الشعوب في اعتناقهم 
لام، وكل من يسيرون في الحياة على مسار الأنبياء وأخلاقهم، ومن هم يتبنّون المعنى الحرفيّ في حيام للإس

فان رؤيتهم للحياة تكون ذات غايات أخلاقية عظيمة، وأساس الحياة وميزاا هو الأخلاق التي تجعل 
ار النبوّة، فقد حكموا حكما بينما الذين هم في مس:" صاحبها يسير سيرا حسنا في مجتمعه، يقول النورسي
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ملؤه العبودية الله وحده، وقضوا أن الغاية القصوى الإنسانية والوظيفة الأساسية للبشرية هي التخلّق 
  )1(".بالأخلاق الإلهيّة، أي التحلي بالسجايا السامية والخصال الحميدة التي يأمر ا االله سبحانه

الأخلاقية هي توضيح مدى تخلق الإنسانيّة بالأخلاق الإلهيّة إذن فاهتمام الدّرس النّوري بالمسألة 
أي كل ما أمر به االله أن يتبع والابتعاد عن كل ما انا عنه االله تعالى، فطرح الرسائل لهذا الموضوع ليس من 

لقية العبث بل لقيمته ولمكانة الخلاق في تسويةّ نفسية الفرد قبل تسوية اتمع أو بناء حضارة، فالقيمة الخ
والبناء والتوجيه الأخلاقي، يعتبر كل ذلك لوازم جوهرية لإنقاذ الإيمان وحفظه لدى البشرية وخدمته، 
وخدمة الدّين والحقيقة القرآنيّة، ونجد البعد الإيماني الإنساني للأخلاق الإسلاميّة باعتبارها أخلاق إيمانية 

  ه، وبين العبد وأخيه، وبين العبد ومحيطهشرعيّة اجتماعيّة عمليّة لها تأثير في صلة العبد بربّ 
ورسائل النور عندما . وليس من جانب اعتبار الأخلاق نظريةّ فلسفية وضعيّة ماديةّ. المؤثرّ فيه          

تساق من الجانب الأخلاقي نجدها لا مل الجانب الفلسفي النظري في حياة الأمة والعالم الإسلامي، 
ب والوعي والبصيرة والسلوك لتحرّك الوعي والوجدان كله لأجل إلقاء حقيقة ولكن توجيهها يكون نحو القل

لأن حقيقة الأمة الإسلامية أا أمة أخلاقيّة، بتبنيها . القرآن الإيمانية النورانيّة مثلما هي في الخطاب القرآني
والمدنيّة متوازنة ومتناسقة  للنظرة الحرفيّة في الفكر والاعتقاد والحياة والسلوك والعمل، هذا ما يجعل الحضارة

مع طبائع الفطرة ومع سنن التاريخ لأا بنيت وتشكّلت من الشريعة المحمّديةّ الحرفيّة، إذ يرى النورسي 
المدنية الناشئة عن النظرة الحرفية الأخلاقية، فمدنيّة الشريعة الأحمديةّ والتي تدعو لها، فنقطة ارتكازها هي 

من شأن الحق التوازن والعدالة، والهدف من ذلك هو تحقيق الفضيلة بدلا من  الحقّ بدلا من القوّة، لأن
ووجهة وحدا، تحقيق الرابطة الدينيّة والوطنيّة و الصنفيّة . تحقيق المنفعة، فشأن الفضيلة التجاذب والمودّة

دفاع عن الإعتداء الأخوة المسالمة والمخلصة الجادة وال: بدلا من القوميّة والعنصريةّ، وشأن هذه الرابطة
هو : الخارجي، والدستور الذي تسير عليه في الحياة هو التعاون بدلا من الصراع والجدال، وشأن التعاون

  .الدفع بالروح الإنسانية إلى مراقي كمالاا: السائد والإتحّاد، وبدلا من الهوى نضع الهدى، وشان الهدى
ن قدوة لنشر الأخلاق وتجسيدها عمليّا، فالرسائل فعلى الأمة الإسلاميّة والعالم الإسلامي أن يكو 

تبينّ أن المسألة الأخلاقيّة لا تنال مبتغاها وموضعها ضمن الحياة الإنسانيّة إلاّ من خلال تطبيقنا وممارستنا 
وتذوّقنا لآثارها وثمراا، من خلال تحوّل الأخلاق إلى طاقة تبني الإنسان واتمع والأمة والإنسانية جمعاء 

  .  لتي من صفاا الإحسان والاستقامة لأما من أهم المعايير لتحقيق صلاح إنسانيا
بتلخيص مناهج دراسة الأخلاق من أطروحات فلسفية وضعية ومادّية، وربطها بما يسمّيه النورسي 

ور، وذا بالمنظور الحرفي التوحيدي، نستطيع أن نفهم ونعالج هذه المسألة الأخلاقية المتضمّنة في رسائل الن
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المنظور تصبح لدينا المسألة الأخلاقيّة مسألة جوهريةّ كوا مرتبطة بالتوحيد والشريعة والإيمان والكون 
والإستخلاف والإنسان من جهة، ومن جهة أخرى تجسدها في شخص النبيّ صلى االله عليه وسلّم، وتجلّيها 

  )1(.ه وأقواله وسنّته ومنهجه وفي سائر أحوالهفي أسمى معانيها من خلال تطبيقها في حياته وأفعاله وأعمال
كما أظهرت محاظرالإجتماعات التي سجلتها لقاءات التفاوض بين الدول حول الانضمام إلى 
منظمة التجارة العالميّة، صورة لعدة سلبيات نجمت عن ذلك كمدى التزلّف الذي تظهره الدّول الصغرى 

تعرض عليها وتقرا منها بتعديل مواقفها وشروط حياا   أمام الكبرى ، وكيفيّة خضوعها للشروط التي
حتىّ تتوافق مع الصيغة العولميّة التي فرضتها القوى الكبرى الصانعة للمصطلح ولشروطه ومفاهيمه عمليّا 

وكانت أرقام المدرجين إلى نادي المنظمة تزداد ببطء شديد حسب كفاءة المدرجين في مهارم . "وذهنيّا
وتظلّ باقي دول العالم تنتظر دورها بحسرة تزداد  . وط وتحوير حيام وثقافتهم وفق النموذج المحدّدبتلبية الشر 

كلما تم إعلان واحدة منها كاسم جديد يتم إدراجه، مما يزيد من غيرة الآخرين وحرقتهم ومن ثمّ تحفزهم 
شعوب ذات الثقافات  لتليين مقاومتهم لشروط وتحسين صورم العولميّة بأي قدر ممكن، وسنرى أن

المتأصلة هي التي تأخرت أكثر من غيرها كالسعوديةّ إلى حدّ كبير، وجاءت روسيا والصّين متأخّرتين كذلك، 
: مما يشير إلى مدى الوجع الذي تعانيه لكي تنسخ ذاا أكثر وأكثر لترضي شروط المعولم الأكبر

  )2(."أمريكا
والمتعمّق فيها، إذ يجدها قد افترضت مثل هذه المسائل وسعت وهذا ما يجده القارئ لرسائل النور 

لأجل معالجتها من الأسقام  والأدواء لأجل استعادة مكانة الحضارة الإنسانية إلى أصولها وطبعها الذي 
طبعت عليه منذ وجودها بدلا من هذه المدنيّة الغربيّة التي أصبحت تفرض نفسها على كل اتمعات 

عت رسائل النور إلى إنقاذ قضيّة دراسة الأخلاق بالدّعوة إلى العمل الصالح والارتقاء والحضارات، إذ س
بالعقل والوعي إلى حقائق الإيمان وتجلّياا الكونية والنفسيّة، بدلا من الفوضى المعرفيّة والتجريد، وبذلك 

ة اليوم من مشكلات يكون النورسي قد قدّم لنا الأخلاق لحلّ نافع وسليم لكل ما تعانيه الإنسانيّ 
  )3(.وأزمات
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  .مساهمة في إعداد الإنسان الأنموذجال: المطلب الثاني
أصبح كل ما يهتم به هو الإنسان بصفته كائن و د عن الحياة السياسية، وابتعالأستاذ النورسي  ىتخلّ  

  )1(.البشرمن خلال فهمه لعلاقته بالخالق سبحانه وتعالى وعلاقاته بغيره من ه أخلاقي، وكيفية بناء
'' القانون الأساسي للقرآن العظيم''أسماه  ذه الرسائل هو تفسير ماه مثل هتمن وراء كتاب كان هدفه

أي المبادئ الأساسية الواضحة التي إذا تم تطبيقها  سوف تعالج ما يعتري اتمع من أمراض سياسية 
  )2(.واقتصادية واجتماعية، وكذلك المشاكل التي تنشأ من محاكاة الغرب

أن قضية الأمة قضية حفظ الإيمان قبل كل شيء، أي إحياء الدين هو إحياء  بعد أن تيقن هو الآخر
من خلال ما سطره بوجدانه وعقله وبصيرته في كليات رسائل النور، لتجديد دينه، بمعنى إعادة . هذه الأمة

عقيدة التوحيد من بناء شخصية الأمة بوصفها خير أمة أخرجت للناس، وهذا يكون من خلال تصحيح 
  .النفوس كي تصل إلى حقائق الإيمان النورانية، وهذا الهدف هو جوهر دعوته التجديدية

ب نلتبصير الأمة وعدم إغفاله لأي جانب من الجوا الجبار الذي بذله الأستاذونلمس الجهد 
دورها الإصلاحي في اتمع رؤيته الاستشرافية للمرأة و  يا التي اهتم اوالمساهمة  في يقظتها، ومن بين القضا

  .الإسلامي
إن انعدام الإيمان والمحبة داخل الأسر تؤدي حتما إلى الاضطرابات والتعاسة، لأا تفتقد الأخلاق 

أن العلاج الطبيعي المؤدي إلى سعادة الدنيا والفوز بالجنة  راد ببعضهم، ويرى الأستاذالسامية التي تربط الأف
  .يدة الإسلامية في ذلك البيت حتى ينور أرجاءهوهو التمسك بالإيمان والعق

تربط أفراد الأسرة الواحدة تقوم على الاحترام المتبادل والمحبة التي ن علاقات الرأفة والمحبة لأوذلك 
إلى كل هذا  لإنسانية الحقّة، ولن يصل الإنسانوالصداقة وسيادة الأخلاق السامية، وتؤدي إلى السعادة ا

لكريم في الحياة الاجتماعية، وبما أن المرأة  نصف اتمع وتتحمل مسؤولية كبيرة في تربية إلا بتحكيم القرآن ا
لذا أعطى الأستاذ النورسي للمرأة أهمية خاصة  )3(.بتوجيهاا وتصوراا بىالإنسان منذ أن يكون طفلا، يتر 

  )4(.نابعة من أهمية مكانتها في الإسلام
نما إن أول أستاذ للإنسان وأكثر ما يؤثر فيه تعليما إ'' :، إذ يقولوالتعليمفالأم المؤثر الأول في التربية 

وأقسم باالله أن أرسخ درس  أخذته، وأنه يتجدد علي، إنما هو تلقينات والدتي لفطرتي .... هو والدتي
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وروحي، وأنا في السنة الأولى من عمري التي أصبحت كالبذور، التي تنبت حقائق على مدى عمري  
  )1(.''كله

بصياغة الإنسان وبناء  م ا المرأة في الحياة قيامهامن أصعب المهام والوظائف التي تقو ذلك أن 
شخصيته، لذلك فإن العالم اليوم في أمس الحاجة إلى إبراز هذه الوظيفة التي تكاد تضيع في مستنقع 

  .الماديات
وجيهي والإصلاحي كما يجب، فيجب على المرأة أن تعرف المكانة اللائقة ا كي تقوم بدورها الت

 ن فطرا وهذا ما عبر عنهعور الأمومي في المرأة يولد معها قبل أن ترزق بالأطفال، وهذا نابع موالحس والشّ 
الأطفال وملاطفتهم وفداء الأم بروحهالولدها من الهلاك من دون انتظار الأجر، والتضحية  النورسي حبّ 

  .وظيفتها الفطرية بنفسها بإخلاص حقيقي لأولادها باعتبار
وهذا الدور الهام للأمومة في اتمعات الإنسانية، أصبح اليوم في خطر ومهدد بسبب انسياق الأم 
وراء تربية أبناءها تربية دنيوية لا مجال للإيمان أو للآخرة فيها، فغياب الدين في التربية تصبح العلاقة بين 

  .أفراد الأسرة هشة ومهددة
الأم في حياة الإنسان والاستفادة من نزعات الحنان والرحمة الكامنة في المرأة  يجب التركيز على دور

النساء  إنّ '': بقوله الح، كما وضح ذلكلبناء أسر تقيم التوازن بين عمارة الأرض بالنماء والعمل الص
للتمتع مخلوقات مباركة، خلقن ليكن منشأ للأخلاق الفاضلة إذ تكاد تنعدم فيهن قابلية الفسق والفجور 

بأذواق الدنيا، بمعنى أن النساء نوع من مخلوقات طيبة مباركة، خلقن لأجل قضاء حياة أسرية سعيدة ضمن 
  )2(.''نطاق التربية الإسلامية

من الأسس التي قامت عليها رسائل النور هي الشفقة والإخلاص، وإن توفرتا واجتمعتا الشفقة 
مدار سعادة عظمى في المحيط  يكوّنّ فإن  يها الأستاذباركة كما يسموالإخلاص في طائفة النساء الم

  )3(.فدعا الى ضرورة إعداد الأمّ المربية من أجل أن تخرج للمجتمع أفرادا صالحين وفاعلين،الإسلامي
  

ة، توجيه اتمع بحناا تها الإصلاحيّ إيمانيا، كي تستطيع القيام بمهمّ اإلى بناء المرأة بناءً  لذا فهو يدعو
كينة والسّ  احم والتوادّ ة، وإلى الترّ القوانين الكونيّ  وحيد المنسجم مع الفطرة وكلّ وعاطفتها إلى التّ  وشفقتها

  )1(.بالمفهوم القرآني
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ضرورة اختيار شريك الحياة المناسب، وتحديد  لبناء أسرة سعيدة يجب أولا ومن جهة أخرى يرىأنه 
ة عابرة، أي التمسك بالمفهوم الإسلامي لاقتناص لذّ د وسيلة الهدف من الزواج نفسه وعدم جعله مجرّ 

ويلزم في '' معات من كليات رسائل النور للزواج، ونلمس ذلك من خلال نصه هذا المنقول من مجموعة اللّ 
كافؤ أن يكون هذا الكفاء والتّ  لآخر، وأهمّ ا لوجة، بأن يكون أحدهما مناسبً رع أن يكون الزوج كفؤا للزّ الشّ 

  .نةيافي جهة الدّ 
فقد رفيقته في الحياة جته، فيقلّدها ويصبح متدينا لئلا يالذي ينظر إلى ديانة زو  فطوبى لذلك الزّوج

والسعيدة هي الزوجة التي تنظر إلى ديانة زوجها، فتدخل في التقوى لئلا تفقد رفيقها الأبدي، . اة أيضً الأبديّ 
ة تلك الزوجة التي لا تقلد ة شقيّ وأيّ . الحةالصّ  ا زوجتهوج الذي يخوض السفه الذي يفقد أبديّ وويل لذلك الزّ 

الشقيين اللذين يقلد كل منهما فسق  لهاذينزوجها المتقي، فتفقد رفيقها الأبدي المبارك ذلك، وآلاف ويل 
  )2(.''الآخر وسفهه، ويعين أحدها الآخر في إلقاءه النارّ

ا له يخاطب المقبلين على الزواج في واقعنا المعاصر محدد لال هذا النص كأن الأستاذنفهم من خ
من الزواج، وهو تحصين النفس من الآثام، وجعل الزوجة الرفيقة الأبدية للزوج والإخلاص  الهدف الأساس

حقيق التفاهم والاحترام له، مع رعاية الحقوق الشرعية للزوجة، احترام الزوج لهذه الحقوق ورعايته لها وسيلة لت
بجعل البيوت الأسرية مدرسة مصغرة، وموضع تلقي العلم والعرفان، كي يتربى الأولاد  بادل، كما يوصيالمت

الذين هم ثمار تطبيق هذه السنة على الإيمان، فيكونون لكم شفعاء يوم القيامة، وأبناء صالحين لهم دور 
  .وفعالية في اتمع

أن لديه رؤية متقدمة لمختلف الإشكاليات المطروحة في الساحة الثقافية والفكرية التي هي  نجد
لقد أعطى تشخيصا لعدد من الأمراض التي أصيبت ا الأمة الإسلامية ف .موجودة في واقعنا وعصرنا اليوم

زمات ونكبات سلاميةلألها تعرضت له الأمة الإ في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، نتيجة
عات، وتقديمه العلاج المناسب والحاسم لها، انطلاقا من القرآن الكريم والسنة النبوية بوعي ناضج وتصدّ 

وبصيرة منبعها الإيمان والإخلاص، ومن أجل أن تصبح المرأة فاعلة في اتمع الإسلامي وليس مجرد وعاء 
عيل القيم الدينية في حياا والتمسك بالإيمان، وهذا للنسل أو زينة للمجالس، ولن يتحقق ذلك إلا بتف

  )3(.يمكنها أن تقوم بدورها في إصلاح العالم والمساهمة في يقظة الأمة وتحقيق السعادة والأمان له
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  .ترسيخ معالم النهضة العربية الإسلامية: المطلب الثالث
اري تمثل في غياب الوعي عرفت أغلب أقطار العالم الإسلامي حالات من الضعف والتقهقر الحض

بالذات، لقد عاشت الذات الإسلامية وخاصة في العالم العربي صدمة، نتيجة الغرب وتراجع العرب، 
وأصبح هذا الأخير لا يحمل ما يؤهله لتفاعل ايجابي يترجم إلى سلوك حضاري ملموس دون تناقض بين ما 

  .راكمته الهوية الدينية
تمع الإسلامي وخاصة في العالم العربي، إنّ الوضع الحالك الذي مر به اتمع التركي، وكذلك ا

يكاد يكون هو الواقع نفسه الذي تمر منه الأمة في أيامنا هذه تحدث الأستاذ النورسي كثيرا في رسائل النور 
حول الإيمان وإحيائه وتجديده والثبات عليه وجعله أساس التفكير ومنبع القيم والأخلاق ويؤكد على أنّ 

ك م يكون نحو الأفضل أي الإيمان مصدر مسّ والتّ  ،ين والأخلاقصال بالدّ تّ لإصلة شديد اهوية الأمة متّ 
ث شبّ مسك والتّ ورسي يوصي ويدعو أهل الإيمان بوجوب التّ القوة ومنبع الأخلاق، لذلك كان الأستاذ النّ 

التي ألقت بثقلها  تجاه المصائبطة استنادنا نق إنّ : فيا أهل الإسلام: بإسلامهم وهو يخاطبهم في قوله
اشئة من بامتزاج الأفكار النّ مر بالاتحاد النابع من المحبة، و العظيم على العالم الإسلامي هي الإسلام الذي يأ

  .ةده الأخوّ ذي تولّ فاوت الّ المعرفة وبالتّ 
يقول  ددالأمة عن الالتحاق بالركب وفي هذا الصّ  فيمان وضعفه وفتوره من أسباب تخلّ وغياب الإ

أيها المسلم لا ترخ يدك عن الإسلام الذي هو حامي وجودنا وكياننا تجاه الدمار الذي : "ورسيالأستاذ النّ 
  )1(".فمصيرك الهلاك ة وإلاّ استعضم به بقوّ واجد و تولده النتيجة المخيفة لتقدم أوربا، بل عض عليه بالنّ 

هضوي، وميزانا كمصدر لأفكاره ومشروعه النّ ورسي على القرآن والسنّة النبوية  اعتمد الأستاذ النّ 
لفهم الواقع بنزعة تجديدية وواضحة وقوية نابعة عن إيمانه القوي وحسن فهمه وامتثاله للقرآن والسنّة النبوية 

  .أمام الابتلاءات والإغراءات
تركيا والعالم ورسي عاش في مرحلة مضطربة إلا أنه أدرك حقيقة ما يجري حوله في بالرغم من أن الأستاذ النّ 

الإسلامي ، وكان ذا معرفة بخبايا القوى الغالبة وخفايا الحضارة الظاهرة بمعنى إدراكه لحقيقة الحضارة الغربية 
  .وأسسها وأسباب قوا وضعفها

عصر مريض، وعنصر سقيم وعضو عليل، وصفتها الطبية :"ورسي حالة أهله وعصره قائلاوصف الأستاذ النّ 
  )2(".هي إتباع القرآن
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ومما يؤكد معرفته بواقع عصره وفهمه العميق للحضارة الغربية عرضه مقارنة يبين أسس وخصائص 
المدينة الغربية والمدينة الإسلامية، فيرى أ نّ المدينة الغربية نقطة استنادها القوة، وأنّ هدفها المنفعة وأنّ 

دمتها للبشرية تشجيع الهوى، أما دستورها الجدال والصراع ،وأنّ رابطتها بين البشر العنصرية، وأن خ
أسسالمدينة الإسلامية نقطة استنادها الحق بدلا من المنفعة ، وجهة الوحدة فيها الرابطة الدينية والوطنية بدلا 

  .من العنصرية والقومية ودستورها الهدى بدلا من الهوى
صدر المسلمين في حلول ورسي أن النهوض لا يكمن في جعل المدينة الغربية مرجع وميرى الأستاذ النّ 

ورسي أّا مدينة لا تحزم مشاكلهم الاقتصادية والسياسية ومراجعام الفكرية والتربوية وفي نظر الأستاذ النّ 
الإنسان من حيث أسسها ومنطلقاا وأيضا من سمات الحضارة الغربية إغراق الإنسان في متطلبات لا يكاد 

  .ستهلاكيخرج منها بنقضي عمره وهو في دوامة الا
يرى الأستاذ النورسي من أجل النهوض لبناء مدينة إسلامية جديدة ورد مخاطر الحضارة الغربية 

الزاحفة، يوصي الأستاذ النورسي الأمة بضرورة الأخذ بأسباب التفوق المادي، لأن ذلك هو الذي يضمن 
ة القوية المتحكمة في المادة وفي لا تتبع وبأ إلا بالأم"الفاعلية والاستمرار والقدرة على التأثير، لقوله

مصيرها، وبما أننا أمة تبليغ ، فالتبليغ بات اليوم العلم ولابد لنا من تكنولوجيا رائدة، وبات أيضا احتذاء، إذ 
  )1(.لا بد من المكانة المكينة التي تغدو فيها سيرتنا محل أسوة واقتداء

سلمين وعجزهم، رأى أن ذلك يعود إلى سببين أجاب الأستاذ النورسي عن سؤال  ما هي أسباب تأخر الم
الفة الأمر الربّاني، وإلى انطفاء جذوة شوق مخالأول نفسي وعملي راجع إلى الفتور في السعي و : وهما

وحصل هذا الانقلاب الفكري والتقاعس العملي  ،)الكاسب حبيبه االله( الكسب المستفاد من الأمر النّبوي 
وعاظ جاهلين لم يدركوا "واكل وملابسة البطالة والفكر المحطّم السلبي من قبل بفعل تلقين ثقافة الخمول والت

أنّ إعلاء كلمة االله في الوقت الحاضر يتوقف على الرقي المادي، ولم يفرقوا بين قناعتين بعيدتين عن 
  .القناعة في التحصيل والكسب، وهي المذمومة، والقناعة في المحصول والأجرة وهي الممدوحة: بعضهما

والسبب الثاني هو النفور من العمل البدي زراعة وصناعة وغير ذلك والإقبال على الوظيفة الحكومية، 
ا الطريق ولذلك فالطريق المشروع للمعيشة والسبيل الطبيعي والحيوي إليها هو الصناعة والزراعة والتجارة، أمّ 

  )2(.ظيفة الحكومية والإمارة بأنواعهاغير الطبيعي فهو الو 
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لأستاذ النورسي الاجتهاد الإيماني مرتبط بالعلم ولا يقبل الوعظ السلبي والدعوى المنفرة كالوعاظ يرى ا
والدعاة الذين يسلكون سبيل التهويل أي الذين يشيعون تعاليم وتربية انحرفت بالإنسانية نحو وجهة الخمول 

  .لأثر تنفير الناس من الإسلاموالتواكل وملابسة البطالة والرضى بالخصاصة، وبذلك يكون قد تركوا من ا
ور لت اقتراحات نظر الأستاذ النورسي لمناهج التعليم وطرق الوعظ والدّعوة والتبليغ في رسائل النّ تمثّ  

سة وأحيانا في حديثه في مشروعه لبناء مؤسسة تعليمية تسير على جه ووفق نظرته، هذه المؤسسة هي مؤسّ 
  .ينية في أنحاء تركيا لتدريس العلوم الدينية والحديثةروافدها كالمدرسة الدّ هراء مع هراء أو جامعة الزّ الزّ 

فسية و الاجتماعية عوائق لبناء الحضارة واستمرارها ولهذا من ورسي وجود المشاكل النّ يرى الأستاذ النّ 
يثا أن واجب العقلاء من بناة الحضارة، المسؤولين عن دروس التاريخ الحضاري للأمم والشعوب قديما وحد

يعالج أولا ودوما الأمراض النفسية من أنانية وحب النفس والجريان مع الأهواء والاستقلال والدعة والركون 
إخواني ربما أموت قريبا، :" إلى الدنيا وحذر الأستاذ النورسي من هذه العوائق التي تعيق بناء الحضارة لقوله

واستشهاد قضاء حياة جميلة في ظل مباهج وزخارف فإن لهذا العصر مرضا داهما وهو أنانية وحب النفس، 
  )1(.المدينة الجذابة وأمثالها من الأمراض المزمنة

هوض، ا لا تستطيع النّ ة المهزومة نفسيّ فسي وجانب الأخلاق فالأمّ ورسي بالجانب النّ الأستاذ النّ  اهتمّ 
ة قد رهنت حاضرها ومستقبلها هي أمّ  باع لا الإنتاج والابتكارتي ترسم لها طريق الاستهلاك والإتّ ة الّ والأمّ 

  . بغيرها
اجح أن ينفخ ويزرع في أتباعه وتلاميذه روح الأمل ويبث فيهم ر المربي والمرشد النّ من واجب المفكّ 

صر والهوان وبناء على معطيات واقعية ونصر موعود بشروط منجزة وليس على أوهام أو أحلام تباشير النّ 
  )2(.ورؤى مغالطة للأتباع

ى الأستاذ النورسي من أسباب ضة أوربا تميزها بالتفاؤل والأمل ينصح بحِذر الدّعاة والمرشدين وير  
أنّ الأمل يبعث الحياة في "بالابتعاد عن اليأس والتشاؤم وبث الأمل والتفاؤل في النفوس، ويؤكد ذلك قوله 

  )3(" الناس ، واليأس يقتلهم
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بناء الحضاري واعتبرها أمراض تفسد المشروع النهضوي ويرى أيضا أنّ هناك أخلاق مذمومة تعيق ال 
هي الأنانية وحب النفس ، واستنهاء قضاء حياة جميلة في ظل مباهج وزخارف المدينة الجذابة وأمثالها من 

، وأيضا من أسباب الهزيمة وإعاقة البناء الحضاري هي اختلاف المسلمين بالرغم من )1(الأمراض المزمنة 
وتفرقهم رغم نثريتهم ووجود أسباب وحدم دينا وتاريخا وحضارة ولغة، هذا ما تنبه إليه  وجود أسباب ، 

  .الأستاذ النورسي وهو اليوم الوضع المستمر
يدعو الأستاذ النورسي إلى الأخوة الصادقة والتساند والاتحاد الصحيح حيث تتوحد الأفكار والأفعال 

بنيان المرصوص أو الحسد الواحد حيث الترفع عن خطوط ويطريها ويفديها الإيمان لتصل إلى درجة ال
فيا أهل الإسلام غن نقطة :" النّفس، ويوجه الأستاذ النورسي دعوته وندائه هذا إلى كافة المسلمين بقوله

استنادنا تجاه المصائب والواهي التي ألقت بثقلها العظيم على العالم الإسلامي هي الإسلام الذي يأمر 
  )2(."من المحبة، وبامتزاج الأفكار الناشئة من المعرفة، وبالتفاوت الذي تولده بالاتحاد النابع

كان الأستاذ النورسي يهتم ويدعو كثيرا إلى التساند في حياة الأمة والحفاظ على إيمام لأنه سر 
النورسي وض الغرب رغم ما يختلط بمدينته من سلبيات وتناقضات تماسكهم وتساندهم كما عبرّ الأستاذ 

وكنيستها " كتلة مسلحة"فتلك النقطة، نقطة الاستناد، هي مدينة أوربا التي هي معسكر : "عن ذلك بقوله
  .العظيمة، وهي مستعدة في كل آن تنفخ الحياة في عروق رفقاء دينها الذين يمدون أيديهم من كل صوت

أفكارهم وعدم  ويرى الأستاذ النورسي كذلك من عوائق النهوض تقديسه الأشخاص وتقديس
استساغه مناقشتها ورد المردود منها ، فنشأ التعصب الممقوت ويتفرق الصف الواحد إلى شيخ ومذاهب 

تنشغل بالخلافات بينها والدفاع عن مواقفها وآرائها ورجالها بقولهم أن أمثل الأمة أو كلامي حق وصواب 
  .وكلام غيري باطل وخاطئ

قديس أقوالهم ، وكان دائما ينصح طلابه الابتعاد هذا حذر الأستاذ من تقديس الأشخاص أو ت
  )3(.الآخر حتى في تعاملهم مع الأستاذ النورسي نفسه
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 .مواقف بعض المفكّرين المعاصرين من الفكر النّورسي: المبحث الثالث

النّورسي من نبينّ وجوه التّأييد والمناصرة، من خلال آراء المفكّرين المعاصرين المهتمّين بفكر أن  ارتأينا
               .داخل تركيا ومن خارجها

 .مواقف معاصرة من داخل تركيا:لالمطلب الأوّ 
يرى البعض من المفكرين من داخل تركيا بأن للأستاذ النّورسي دور ريادي وباع كبير في تسوية شؤون 

ة مجتمعنا ترقيّة حيويةّ ثقافيّة، الأمّة الإسلامية وتنظيمها، من خلال دعوته في رسائله النورانيّة، كما يساهم في ترقيّ 
سيّاسيّة دينيّة، وفكرية، وفي عدّة جوانب أخرى كذلك،  فنجد المفكّر إحسان قاسم الصّالحي الذي كان صاحب 

صلة كبيرة و ارتباط وثيق بالأستاذ و سفيراً لرسائله المباركة، يبينّ ذلك في عدّة نقاط، في حوار كان له مع أحمد 
   . الحمدي بالريّاض

على صيّاغته للإنسان الحي يثني على النّورسي في بداية الأمر، تبينّ لنا من خلال هذا الحوار بأنّ الصّ 
وتشجيعه له في بناء الحضارة، وفي تقديم المشاريع البنّاءة له، ويعدّ ذلك تجربة ذات طرح إسلامي رائد في 
تركيا الحديثة، كما أشار إلى مكان ورفعة رسائل النّور وما تعنيه له، من حيث الدّور الذي تساهم به في 

الإيمان و إنقاذه في زمن طغت فيه الرّذائل و ساد فيه الفساد و نتاج الدعوة القرآنيّة و الدّعوة إلى حفظ 
انتشرت فيه المنكرات و المحرّمات، ونجده قد تمكّن من ذلك بفضل من االله الذي أحاط به أناسا طيّبين 

ساهموا بالنّفس و النّفيس في إعلاء الإسلام ومجده للقضاء على الظلم و الظّلام الذّي كان سائدا في تركيا و 
 .  العالم الإسلامي آنذاك

في هذا الحوار سبب ترجمته لرسائل النّور إلى اللغة العربية، وكيفيّة ترجمتنا، ولماذا  كما وضّح الصّالحي  
اختار هذه الترّجمة بالضّبط، أنّ سبب ذلك هو اكتشافه السّلوك الإسلامي والأخلاق النّورانية العالية التي 

ئه م خلال سنوات السبعينيّات، من صدق و اخلاص ووفاء وعفّة وصفاء وجدها في طلاّب النّور عند لقا
الإيمان لديهم، والتماسه الحيّ للإسلام في نفوسهم الطيّّبة، هذا ما جعل بالصّالحي يستشعر فيهم سكينة 

فيهم، وسرّ  واطمئناناً يغمران قلوم، وهذا رأي كثير ممّن التقووا بطلاّب النّور، أو لامسوا هذا الإيمان الحيّ 
ذلك قراءم وتدارسهم لرسائل النّور التي تعتبر المصدر والمرجع لحقائق الإيمان، التي نكّنتهم من الإنتقال من 

  .الإيمان التقليدي الى الإيمان التحقيقي، ومعرفة االله تعالى
ية للمعنى، وعن ترجمة رسائل النّور يقول الصالحي بأنّ ذلك توفيق من االله، وكانت ترجمة أصيلة واف

، "النورسي أديب الإنسانيّة" لقيت الثنّاء من كثير ممن يشهد لهم باللّغة والأدب، كحسن الأمراني، في كتابه 
  . حتىّ يجد القاريء نفسه يحدّث النورسي دون ثالث بينهما
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تلقاها   وكان الصالحي يترجم رسائل النور و هو على وضوء لأا كلها تفسير قرآني، و هذه نصيحة
  .من أحد الإخوة فعمل ا طوال إحدى عشر سنة في العراق

وضّح الصالحي في هذا الحوار بأن رسائل النور تحتوي الكثير من الأمثلة العلمية المادية من الواقع 
الملموس، فهي تتمحور على عنصر الأخلاق في الدين، ففي مجلد صيقل الإسلام نجد الأستاذ النورسي 

العلمي و الكشوفات الحديثة، و يشير إلى أنّ البشرية في أواخر أيامها ستنساب إلى العلوم يدعوا إلى التقدم 
و تم بالفنون، و تستمد كل قواها منها، و بذلك  فيتزعم القوة و الحكم، فكانت دعوته و فكره دائماً 

لصراعات، و غزت مستوحى من القرآن الكريم، و إنقاذ الإيمان عنده هو أساس دعوته، في زمن طغت منه ا
عليه الأفكار الفاسدة، و ذلك بأسلوب في غاية الدقة و الوضوح، و حجج عقلية لإثبات الإعجاز القرآني 

  .العقلي و البياني و اللغوي
نجد الصالحي يدعوا الشباب العربي و المسلم و كذا الحركات الإسلامية في العالم العربي و الإسلامي، 

ور من جهة و إلى التجربة النورسية عموماً، من جهة أخرى و ذلك تبعاً لعدة إلى الإستفادة من رسائل الن
عناصر كالإقتداء بالنبي صلى االله عليه و سلم فيما أمرنا به، و الابتعاد عماّ انا عنه، وكون رسائل النور 

تغذية للعقل و تربية تمّ بالجانب العقلي والرّوحي و القلبي للإنسان، فعلمه قراءا قراءةً جادةً لأن فيها 
  .للنفوس، و تنظيم للأسرة و العمل، و تقويم للذات

وة النّورسيّة، و ما نشأ عنها من دعوات إذا تمت بتبليغ  عيستشرف الصالحي مستقبلاً عظيماً للدّ  
كاف وواف وصادق بالطبّع و نخصّ بالذكّر دعوة المفكّر محمد فتح االله كولن الّتي نشأت من رحم الدّعوة 

  .)1(ورسيّةالنّ 
كما كانت الكلمة الإفتتاحية التي ألقاها أردوغان بمناسبة المؤتمر العالمي الثالث لبديع الزمان سعيد 

، تشتمل على الكثير من التشجيعات الايجابية ودعوة الباحثين خاصة 1995أيلول  26-24النورسي في 
  .  التي ميّزت الأستاذ النّورسيوللمجتمع التركي عامة إلى اكتشاف الخزائن الأخلاقية والعلمية 

خصّ أردوغان النورسي، بأنه حلقة مهمة من حلقات السلسلة الفكرية، إذ قال بأنهّ ولد في  كما
تلك البقاع وترعرع فيها وقدم فكره الاسلامي هنالك وهذا ما بينه مؤلفاته، إلا أنّ الإنسان التركي في 

في ذلك الزّمن لم يستفيد من دعوة النورسي بحق وذلك جد مؤسف في نظر أردوغان، هذا الص
  .المختار

                                                           

.حوار أحمد الحمدي مع إحسان قاسم الصّالحي، بالريّاض: أنظر)  1) 
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عينه على عالم مليء بالصراع والإضطراب، وكانت هذه الاضطرابات قد قلبت فتح الأستاذ النورسي 
الموازين في الأحوال والأوضاع التي سادت في زمانه، إضافة إلى الهزائم العسكرية الواحدة تلوى 

ر على غالبية بقاع العالم، الأخرى، ولما كانت الدولة العثمانية على وشك الانحطاط، واستولى المستعم
وتفاقم الانحطاط السياسي والعسكري في العالم الاسلامي حيث أصبحت الحياة الفكرية الإسلامية 
في تراجع تام، بسبب أن غالبية المثقفين والسياسيون المتميزون في تلك المرحلة كانوا متأثرين بل وتأثروا 

تاريخهم ودينهم، وقيمهم الأصلية التي مجدم وكل بأفكار الغرب وانشغلوا بتاريخ أوروبا بدلا من 
ذلك راجع إلى نقص ثقتهم بأنفسهم التي جعلتهم يتخذوا كموقف سلبي وبذلك خرجت القيادة 
عن العلماء، واستلمها المستعمرون الأوروبيون وكان في ذلك خطر وخيم على العالم الاسلامي وعلى 

ل النور التي كانت حقيقة نورا وضياءا دفع به النورسي حاضر الأمة ومستقبلها، وحينها جاءت رسائ
  1.ظلم وظلمة العدو على دينه ومجتمعه والعالم الأسلامي بصفة عامة

 .مواقف معاصرة من خارج تركيا: المطلب الثاني
كما نجد كذلك في باقي البلاد العربية، البعض من المفكرين المعاصرين الذين أثنوْوا على الفكر 

 ،فكله تعاليم   وغزير الذي أنقذ به أمته في زمنه، والّذي لا يزال حيا و قائمًا في زمننا المعاصرالنّورسي ال
ينظر إلى الأستاذ النورسي بعين التأييد والثناء،  الذي )2(، ومن بين هؤلاء نجد البوطيقرآنية سنّية إرشادات

على ضوء القرآن والمستوحاة  تبيّنه رسائله المستبينةإذ يرى أنّ للأستاذ عمق واسع في القرآن الكريم، تبعا لما 
من نوره، وكل الحقائق استنبطها من عظمة هذا الكتاب الربّاّنيّ، سواءً المرتبطة بالعلوم أو الثقافات 

   .والفلسفات باختلافها، فالقرآن دليل الشّيخ ونجاح فكره
وصّل إليها النورسي، حول ما يختاره ليجعل نفسه في حيرة أمام الحقائق التي ت) رحمه االله(وجد البوطي   

منه متنا يقوم على شرحه أو شرحا يهمّش عليه، ويزيده رفعة أمام أعين المتدبرّين، إلاّ أنّ حيرته حينما وجد 
ما لم يسبق إلى بيانه من قبل من الحقائق، أو ما لم يتم نضجه وتكامله لدى العلماء والباحثين رغم 

 )3(.ة والبحثتقدّمهم من حيث الدّراس

                                                           

  .م1995طيب رجب أردوغان، سعيد النورسي، خزانة تنتظر الاكتشاف، : انظر)1(
  .سوريا_الشريعةهو الأستاذ المفكر المعروف محمد سعيد رمضان البوطي، بجامعة دمشق كلية ) 2(

  . 28:الروحي في حياة الأستاذ سعيد النورسي، صالوهج  الصالحي،: انظر
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ومن هذا الباب ارتأينا بأنّ البوطي يوافق من قالوا بأنّ التّصوّف أصبح اليوم اسما لا مسمّى له، بينما    
كان في صدر الإسلام مسمّى لا اسم له، إذ يرى في هذه الكلمة صحّة ودقةّ كبيرة، حيث أنّ تزكيّة النّفس 

ر الإسلام، وإدراجها في أعلى المراتب، وهذا هو المنهج الأمّارة بالسّوء هو الهمّ الوحيد للمسلمين في صد
الأساس لمرضاة االله عزّ وجلّ، ثمّ حل محلّه اسما جديدا غلب على المسمّى القديم، فتولّد بذلك تيّار من 
 الإنجذاب إلى التّصوّف والسّبب هنا راجع إلى الإقتران الناتج بين الكلمة وإعمال الترّبيّة النّفسيّة التي تعدّ 

ومن ثمّ بدأت صورة وبريق هذه الكلمة . جوهر السّير على صراط االله عزّ وجلّ وبذلك اعتبر جوهر الإسلام
 .  تزول شيئا فشيئا وأصبحت اسما لا مسمّى له

يوضّح البوطي بأن لكلّ تعميم استثناء، وما من قاعدة إلا ويعتريها شذوذ، وأنّ من المتصوّفة من   
فسيرة الأستاذ . هم على سنن الرّعيل الأوّل، ودليله في ذلك الأستاذ النورسي، الذي يمثّل هذا الإستثناء

ونجد في . ى لا اسم لهعبارة عن مظهر للحال الأوّل للمسلمين، حيث كان التّصوّف عندهم يعدّ مسمّ 
العالم العربي والإسلامي من يشاركه هذا الاستثناء لكنّهم قلّة لا يتجاوزون من القاعدة لعدد الشّذوذ ولا من 

  ) 1(.العموم للاستثناء
للمحكمة عندما كان مسجونا في : "إذ نجد الأستاذ النّورسي يصرحّ بأنهّ ليس صوفيّا بحيث قال

إنّ عصرنا هذا هو عصر : أنا ممنّ يشتغل بالطرّق الصّوفيّة، وإنّني أقول لكملقد تساءلتم هل : اسكشير
حفظ  الإيمان لا حفظ الطرّيقة، وانّ كثيرين هم أولئك الذين يدخلون الجنّة بغير طريقة، ولكنّ أحدا لا 

 )2(".يدخل الجنّة بغير إيمان
ونقاوا، وكذا في تأييده بالفتوحات كما نجد عدّة عوامل ساعدت الأستاذ في تميّزه بصفاء الرّوح   

 :الإسلاميّة والإلهام، نذكر منها
الأذكار المأثورة والأوراد المنسوبة إلى كبار الأوليّاء والمرشدين لساعات طويلة، كالأوراد القدسيّة للشّاه : 1

 . نقشبند، ونجد كذلك الجوشن الكبير الذي كان يقرؤه ويوصي بقراءته
التي كان يقضيها في الجبال العاليّة، وفي بعض الأحيان في مقاعد على أعالي  كثرة وطول الخلوات: 2

وهذا ما شاع باسم التّصوّف، لكنّه  . الأشجار، بتأمّل في مخلوقات االله يراقب فيها ربهّ ويحاسب فيها نفسه
  .كان جوهر الإسلام ومضمونه
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 : كما كانت لهذه العوامل نتائج ومنها  
رباّنية علويةّ فاض ا قلبه، واعتلت به في سلّم المقامات، وارتقت به إلى أعلى  تمثلّها في سنوحات: 1

الدّرجات، ومنها بلوغ السّالك من جهوده وجهاده جهاد وأفكار الذّات، والإحسان إلى الخالق والفناء في 
الأحوال عبوديتّه وبلوغ أرقى الدّرجات، إلى أن يبلغ المخلوق عدم الشّعور بالإحسان والذّهول عن 

، ولا تتحقّق هذه الرتّبة لصاحبها ولا يرقى إليها ولا يتذوّقها إلاّ منيبلغ بمجامع نفسه .والمقامات اتجّاه الخالق
مرتبة النّشوة لعبوديةّ االله، ويسمو لما يشبه السكر، ونجد الأستاذ يردّ على أحد الشّكاة الأتقيّاء في 

تردّي وتقهقر عمّا كان سابقا، حيث فقد أحواله وأنواره  قسطموني، حيث يسأله السّائل عن حاله الذي
وأذواقه التي كان عليها فأجابه الأستاذ بأنّ هذا الحال هو المطلوب وأنّ ذلك ترقّي، واستعلاء على 
الكشوف والأذواق التي تمتّع النّفس وتلهيها عن العبادة الدّنيوية لأجل الفوز في الآخرة، وبذلك تكون قد 

رتبة أعلى وأسمى، بترك الأنانية وإنكار الذّات، وبعدم إتبّاعه ما يفنى من الأذواق، وهذا من ارتقت إلى م
  . إحسان العبد لربهّ، حيث لا حول ولا قوّة للنّفس إلاّ بتمسّكها برّا الواحد الأحد سبحانه

ا، وبذلك تكون هذه السّنوحات من المسمّيات التي ما كان لها في صدر الإسلام اسم مختصّ 
فبالرّغم من حضورها البارز في ذلك الصّدر الأوّل لكنّ التّعبير عنها لم يكن إلاّ بما سماّها االله به، وهو تزكيّة 

 .النّفس والصّعود الدّائم في مراتب الإحسان
تنمية مشاعر الخشية من االله تعالى، في جميع جوانب حياة الشّيخ، والخوف من مراقبة االله تعالى له : 2

يمنة الرقابة الإلهيّة على قلبه، فيزيد تعلّقه بربهّ وخوفه منه لما هو مقبل عليه بعد الموت، وكلّ ذلك وذلك 
 .  يعتبر مسمّيات قدسيّة لما يعرف اليوم بالتّصوّف، ولم تصطنع وراء اسم العبوديةّ أيّ اسم آخر

يا الهي : "الى في أوقاته الخاصّة يقول فيهقد استصاغ الأستاذ دعاءاً باللغة العربيّة يناجي به ربهّ تع        
قد ضاع بسوء اختياري عمري وشبابي، وما بقي من ثمراما في يدي إلاّ آثام مؤلمة !الرّحيم يا الهي الكريم

وأنا ذا الحمل الثقّيل والقلب العليل والوجه الخجل، ..مذلّة، وآلام مضرةّ مضلّة، ووساوس مزعجة معجزة
بين الوحدة والإنفراد في طريق أبد الآباد، مفارقا هذه الدّار الفانيّة الهالكة باليقين، ...أدنو الى باب قبري

  ..والآفلة الراّحلة، والغدّارة المكّارة لا سيما لمثلي ذوي النّفوس الأمّارة،
رسول االله  أشهد أن لا اله إلاّ االله وأشهد أن محمّدا: آخر كلامي في الدّنيا وأوّل كلامي في الآخرة وفي القبر

 )1(".صلّى االله عليه وسلّم
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المتأمّل في هذه المناجاة يرى بأّا لا تنبثق إلاّ من قلب محبّ وخاشع، تفيض منه معاني العبوديةّ الله   
تعالى، ولا تتفجّر هذه الأحاسيس العلويةّ في قلب امريء إلاّ إذا كان قد أخذ من أوراد الصباح والمساء، 

  . يسير عليه في حياته وتغذّى بالفطرة الإيمانيّة بذكر االله تعالى، ونظّم نفسه بمنهاج
لم ينف النورسي اسم التّصوّف عن نفسه في أكثر المناسبات التي وقع عليها البوطي، إلاّ  لأجل 
التجمّل بالصّمت والتّواضع، ولا نجده يتميّز بالألقاب والعناوين أمام النّاس، بل همه الوحيد هو الشّد والسير 

كان التصوف في : الأول من المقولة التي تحمل  في طياا على ج السلف الصالح ويصل إلى ما في الشطر
 .  صدر الإسلام مسمّى لا اسم له

 : موقف الأستاذ النورسي من البدع_  
هناك من يقول بأن الاهتمام بأسباب التزكية النفسية، وما يقرب إلى االله تعالى من أفعال وأقوال     

 .ع فيهاوغيرها توقع صاحبها في البدع والتساهل في الوقو 
لكنّنا نجد من سلكوا مسالك التّزكيّة النّفسيّة وكان اهتمامهم بأحوال القلب، والتقرّب إلى االله تعالى   

بالعبادة، أكثر الناس إنكارا وابتعادا عن البدع و ما يؤدّي إليها مماّ حذّرنا منه الرسول صلّى االله عليه وسلّم، 
جامعهم وهدفهم الوحيد بينهم هو محاربة البدع ونبذها والقضاء ومثال ذلك رجال الرسالة القشيريةّ، إذ أنّ 

 .عليها
إنّ من يجعل إتبّاع السنة النبوية عادته، فقد حوّل :" يقول النورسي في لمعته الحادية عشرة  

  )1(".عاداته إلى عبادات، ويمكن أن يجعل عمره كلّه مثمرا أو مثاباً عليه
لأستاذ كان من السبّاقين في عصره إلى نبذ البدع ودرء المفاسد يتّضح لنا من خلال هذا القول بأنّ ا 

التي سادت في ذلك العهد الذي سايره، إذ نجد أكثر رسائله، خاصّة في إشعاعه ولمعه نجده باسم الدين 
  يحذّر من البدع ويدعو إلى التماثل لأحكام الشريعة والتّمسّك بتعاليم السنّة النبويةّ والرجوع إليها دائما وفي
كلّ حال لأّا صالحة لكلّ زمان ومكان، وكل ذلك يعتبر عبادة يثاب عليها العبد من ربهّ، وذلك كان 

  )2(.حال الأوليّاء الصّالحين، وحال كلّ مرشد وعالم رباّنيّ 
ونجد في تعليقه على قول الإمام الربّاّنيّ أحمد الفاروقي بأنهّ جزاء من يتمسّك بالسنّة النبويةّ ويتّخذها 

 .أساسه في كلّ شيء، يكون أهلا لمقام المحبوبيّة في ظلّ الحبيب عليه الصّلاة والسّلام
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، لكنّه لا يكفّره ولا يرميه )1(كما ينكر الأستاذ النورسي فكرة وحدة الوجود عند محي الدّين ابن عربي      
دع ولكنّه ينخدع، وفي  بزندقة أو فسوق، وهو يقدّر عمق أفكاره وسعة علومه، ويرى بأنّ ابن عربي لا يخ

كتاباته يكون مهتد، لكنّه لغيره لا يكون هاديا، وما رآه ليس هو الحقيقة لكنّه رأى ذلك هو الصّواب، 
واستمرّ الأستاذ في مناقشته بأدب وذكاء دون تجريح أو أيّ اّام، معتمدا على نصوص القرآن الكريم في 

قيقة بعينها، ويقول بأنّ الشّيخ ابن عربي من المقبولين، وله دحض هذه الأباطيل التي كان يراها ابن عربي الح
مقام خاصّ لذاته، غير أنهّ بكشفياته المبنيّة بغير ضوابط، تجاوز الحدود وخالف في عدّة مسائل جمهور 

 )2(.المحقّقين العلماء
وقعت إليه في زمن ، الأستاذ النورسي من خلال رسائله الصّغيرة التي )3(كما عرف حسن الأمراني_       

الخطبة "، و"رسالة الإخلاص: "مبكّر، وهذا ما شغفه حبّا إلى الكتابة حول ذلك، فهذه الرسالات ك
، جعلت من الأمراني يلقب النورسي بالشّيخ المربيّ، وهذا قبل قراءته وتمكّنه من الكنز العظيم "الشاميّة

 ".كلّيّات رسائل النّور" المتمثّل في 
رسي أوّلا و آخرا هو القرآن الكريم، من حيث خدمته والعمل به، وما سواه اعتبره كان مدار النّو   

، نظرا لما احتوته رسائله ومؤلّفاته من نظم )4(تفريعا يدور حول القرآن، وبذلك لقّبه الأمراني بالرّجل القرآني
إقراره في أكثر من موضع من وتعاليم قرآنيّة بحتة، ورأى كذلك بأنّ الأستاذ كان مفكّرا أولا وبالرّغم من 

رسائله على أنهّ حرم نعمة النّظم إلا أنهّ كان شاعرا حقّا فقد رزق الرّوح الشّعريةّ والأسلوب الشعري البديع 
الذي جعل كلامه من خير الشّعر وأعذبه، بما يحويه من معان وعذوبة، ونظرا لما يشتمله من ضرب للأمثال 

زاد رسائل النّور نورا واءا وأكثر نظمًا، ووهبها إلى جانب التّفرّد في التفكير وتخيّل ومماثلة وغيرها، وهذا ما 
الذي ألفه بعد إعجابه بديوان " المثنوي العربي النّوري" التّفرّد في التّعبير، والمثال النّاطق على ذلك هو

لأستاذ ذا الدّيوان لجلال الدّين الرّومي، وكان في هذا الأمر نوع من الدّهشة حول إعجاب ا" المثنوي"
 .وبصاحبه على غرار بقيّة العلماء والأدباء وغيرهم

وفي  19عاش النورسي في مرحلة عصيبة مرّت ا الأمّة الإسلاميّة، في العقدين الأخيرين من القرن ال  
فقد شهد ما تعرّضت له أمّته من ذلّ وهوان واستعمار غربيّ، ومن جور . 20العقود الأولى من القرن ال

                                                           

لأنهّ كان يرى تفضيل الأولياء على الأنبياء، أيضا )) خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله((الصوفيّة قوله وهو الشّيخ الأكبر عند) 1(
  )).وفي الأحوال أجده_ ففي حال أقربه_ ويعبدني وأعبده_ويحمدني وأحمده(( ويدّعي الألوهية قائلا 

.34:الصالحي، سعيد النورسي عملاق الفكر الديني في العصر الحديث، ص)  2) 
.120:، ص)محمد اقبال وبديع الزمان النورسي(: رئيس تحرير مجلة المشكاة، المغرب،مرجع سابق ) 3) 
.122، 121: ص: المرجع نفسه)  4) 
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للحكّام وانتشار للفقر والبطالة والتّخلّف وغيرها، وفي الوقت الذي كانت فيه الخلافة العثمانيّة على ضعفها 
تمثّل رمزا تتوحّد تحت ظلاله الشّعوب المسلمة، وكانت اا الدّول الغربيّة، فتآمرت على هذا الكيان 

بما تحمله من أحداث مؤلمة، و القارئ وتآمرت عليه وهذه الظروف خلقت ملحمة إنسانية لدى النّورسي، 
لسيرته يدرك أنهّ كان رجل القدر في حياة أمّة، فهمّه الأوّل هو إنقاذ وحفظ الإيمان، وليس ذلك بالأمر 
الهينّ والسّهل، وبذلك كان منهجه قائما على الليونة والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، والدّعوة إلى سبيل 

 .الحسنة االله بالحكمة والموعظة
وكانت المحاكمات والسجون التي تعرّض لها الأستاذ النورسي خير دليل على معاناته وصبره الشّديد في   

جهاده المرير و إيصال رسالته الكريمة على أكمل وجه، وما كان جهاده إلا قائما على الجهاد وبرفق، كان 
إشارات الإعجاز في مظان " نادق القتال يحمل السّلاح و يقاتل أعداء الإسلام هو وطلابّه، وألّف في خ

 )1(.ذلك التفسير القيّم باللغة العربية، وذا عدّ فارس السّيف والقلم، كونه مفكّرا ومجاهدًا" الإيجاز
نال النورسي نصيبا من العلوم الشرقيّة والغربيّة، فاطلّع على فلسفة الغرب ومذاهبها الفكرية، وفنّد   

لك في وقت مبكّر من سنّه، إذ وهو دون العشرين من عمره، على بابه علّق ما لاحظه منحرفا فيها، وذ
 )2(".هنا تحلّ كلّ معضلة و يجاب عن كلّ سؤال من دون توجيه سـؤال لأحد:" لوحة كتب فيها

ضحّى الأستاذ بكلّ غال ونفيس لأجل حفظ الإيمان، لأن أعظم سرّ في خلق العالم هو سرّ   
في الوجود، وليست هناك مسألة أعظم منه،كما رأى بأن سلوك الطرّيق السّليم لا الإيمان، وهوّ أجلّ مسألة 

 .بدّله من معرفة النّفس
وبالرّغم من أنّ النورسي كان رجلا أعجميّا غير عربيّ، إلا أنهّ كان متشبّعا بحبّ العربيّة ومدافعا عنها 

بجملة ولا بعبارة إلا منه، إذ أنهّ أتقن اللغة  جاعلا القرآن زاده من بدايته إلى ايته، ولا يتفوّه بكلمة ولا
العربية اتقانا عظيما، وبدأ التأليف ا قبل التأليف باللغة التركيّة، إذ كان أوّل كتاب قام بنشره هو كتابه 

ثمّ ألّف بعدها . م1921سنة " قزل إيجاز" إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز، ثمّ كتابه في المنطق: القيّم
، والحباب،وكان الأستاذ يحبّب وصفه "في أنقرة، وأجزاء أخرى من المثنوي العربي النّوري" يلذيل الذّ "

لأبرهننّ للعالم بأنّ القرآن شمس معنويةّ لا يخبو سناها ولا يمكن إطفاء :" ، وقال في ذلك"خادم القرآن:"ب
  .مشرقا مهما حاول المعاندين إخفاء نوره سيظلآن أي أن القر )3(".نورها

  

                                                           

.125، 124: ، الصالحي، سعيد النورسي عملاق الفكر الدّيني في العصر الحديث، ص) 1) 
.127: ص: المرجع نفسه)  2) 
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  .نقد وتقييم: المطلب الثالث

  :النقد
مبالغة الأستاذ - : من بين الانتقادات التي وجهت إلى سعيد النورسي في حياته خاصة العلمية نجد مايلي 

النورسي في استنتاج الرسائل وبشدة من قبل الطلاب، حتى ولو لم تنتشر، وإهمال الجانب الرعوي، وعدم 
ة للأمة نتيجة اكتفائه بكتابة الرسائل وبلورا في مفاهيم اسلامية ذات واقع المشاركة في الحياة العلمية والرعوي
  .علمي، ليستفيد منها ويفيد ا

  .عدم بروز قيادات علمية في صفوف طلابه وذلك راجع إلى إهمال النورسي كذلك- 
رشد يدلهم إلى إبتعاد الشيخ عن السياسة وتفرغ الملحدين والحاقدين والعلمانيين لها، بدون ناصح ولا م- 

  .الصلاح ، وهذا ما أدى إلى انحطاط الدولة العثمانية
بالرغم من مهاجمته للصوفية . وأن طريقة الشيخ واعتزاله عن الحياة العامة أوقعته في شبهة تصوف من قبَل- 

الكثير إلا أنه مهما ذكرت من سلبيات  يبقى للأستاذ وطلابه دور كبير في حفظ الايمان في قلوب 1.الخرافية
  .من أفراد الشعب التركي المسلم، والذي لايزال مؤثرا فيهم إلا يومنا هذا

فعلى الرغم من انتشار الرسائل بصورة عامة انتشارا واسعا جدا، فإن عدم قيام أحد بانتقادها ابتداءً من 
هؤلاء  أعظم عالم إلى أدنى رجل من العوالم، ومن أكبر ولي صالح تقي إلى أحط فيلسوف ملحد عنيد ،

  .الذين يمثلون طبقات الناس وطوائفهم
وبالرغم من أا معروضة أمامهم يروا ويقرأوا وقد استفادت كل طائفة منها حسب درجتها، بينما تعرض 

ن كل ذلك ليس إلا أنه عناية ربانية وكرامة : "يقول النورسي في ذلك.... قسم منهم إلى لطماا وصفعاا
  2"قرآنية 

: اعتقاد جازم بأن سبب عدم تأليفهم أي كتاب النقد رسائل النور أو الاعتراض عليها إنما هو النورسي على
إجابة لسعيد الصغير إجابة صائبة على علماء عضام، في ذلك الوقت إذ أن تلك الإجابات السّديدة 

  3يرة العلميتينالغلرغم من حلهم لروح المنافسة و لم تمكنهم من التصدّي لرسائل النور ومعارضتها با ،لسعيد
كما يرى الكثير من النّاس و يتسائلون عن علاقة النورسي بالتصوف والطرفية،فحقيقة أن الأستاذ النورسي 
متصوف، لكنه مباني لمعشر المتصوفة في تجديته وج سلوكه، فالفرق بينه وبين طوائف المتصوفة شاسع جدّا، 

والتواصل مع االله تعالى كما سيأتي، وظلت في ذات الوقت  فروح الأستاذ سعيد النورسي، اجتهدت في التجرّد
                                                           

  .32،33: الفكر التربوي عند النورسي، ص )1( 
  .484:كليات رسائل النور،ص  سعيد النورسي،)2(
  .87:صالسيرة الذاتية،بديع الزّمان النورسي،  )3( 
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و الرقع من شأا وسط الأمم،  إنقاذهامرتبطة بواقع الأمة متوترة بما تراه من انتكاسات وهزائم، متحفزة إلى 
  )1(.إنهّ الدّور الكلي للمسلم في الحياة

  :التقييم

  )2(تقي مع رؤية العقل السليم العلمية الموضوعيةنطلق الأستاذ النورسي من رؤية قرآنية بكل موضوعية، تل-1
نجد أن لديه رؤية متقدمة لمختلف الاشكاليات المطروحة في الساحة الثقافية والفكرية التي هي موجودة  -2

في واقعنا وعصرنا اليوم، بدليل أنهّ أعطى تشخيص لعدد من الأمراض التي أصيبت ا الأمة الاسلامية في 
  .الاجتماعية والاقتصادية وغيرهامختلف الميادين 

  )3(.لقد استطاع الأستاذ النورسي ببصيرته الإيمانية وتصوراته وأرائه استشراف القضايا المعاصرة -3
رؤية ودعوة الأستاذ كان لها دور في الإجابة عن المشكلات التي تعرفها مجتمعاتنا الإسلامية، وأجابت  -4

  .4عن مشكلات عصره
جاء في رسائل النور والعامل ا يجد في نفسه راحة وطمأنينة، لما تفعله الرّسائل من تطهير إنّ المطبق لما  -5

لذهن القارئ وتحريك قلبه و توجيه عقله، وتنبيه روحه فيصبح خادما حقا للقرآن، في تفكيره، في أعماله، في 
  . أقواله، في سلوكه وأخلاقهن وفي جميع تصرفاته

شبهات ولا يظل وال والمستفيض منها لا يجد ما يحجزه عن فطرته من الركّاماتكما أن قارئ رسائل النور -6
صاحبها أمام ما عرض عليه من رسائل، وبذلك تسلم فطرته وتعافى، وتفتح أمام بصيرته آفاقا يدرك ا معرفة 

وب الحقائق، في زمن كثرت فيه الهجومات الشرسة الضالة، التي دف إلى لذع الإيمان وكتسابه من قل
المسلمين، وفرض الحواجز القائمة والكثيفة من ظلمات الفكر المادي التي وضعت بين المسلم وآيات ربه حتى 
لا يفهمها، وذلك باسم العلم والثقافة والتقدم، حيث غرزت ذلك في ذهنه سواءاً خلال الاعلام المسموع أو 

ل من تجاوز تلك الحواجز والتخلص منها المرئي، أو من خلال المناهج الدراسية عن القنوات، فهدف الرسائ
  .والتدبر في الآيات الكريمة و دعوة المسلم إلى اتخاذها كغذاء روحي وعقلي

نجد في الرسائل لمسة خاصة إذ أن النورسي، لم يتأثر ببصمة القرآن الذهبية روحيا فقط بل جمل تراثه  -7
دائية ملموسة في النص النورسي، من خلال تخشيع ذلك، إذ نجد آثار القرآن وخصائص البنائية والمنهجية والأ

                                                           

  .135:سؤال الأخلاق؛ ص شكران واحدة،  )1(
  .23 :ص 5مجلة النور، العدد  )2(
  .148،152 :ص 6مجلة النور، العدد  )3(

.23:م، ص2006الإقتصادي عند الإمامين النورسي والصدر، علاء الخطيب، الفكر ) 4 ) 
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أو تذكير، أو تبصير، أو تركيز على التوحيد، أو من خلال تكرار تثبيتي ، أو تمثيل توضيحي أو غيرها، ونجد 
  )1(.الأستاذ يجعل الإنسان دائما محور الوجود وغاية المخاطبات

تحت رعاية االله وعنايته الربانية، ويرى أثار ذلك  كما أن قارئ رسائل النور سفير شعورا حيّا، إذ يرى أنهّ-8
ذه إلى سؤال خهة، حتى أن هذه العناية تأينبتشعر دائما بأحاسيسه و لطائفة الباستمرار لا تفارقه، إذ يس

قلبي وراحة نفسية تامة، حتى إذ غفل عن العمل انفطته  واطمئنانالسبيل، ويكون قارئها في يقظة شعورية 
إن العاملين المخلقين في هذه الخدمة القرآنية كما يقدم لهم الفتور : يقول النورسي في ذلك رحمة ورأفة إلهية

والإهمال في العمل يأتيهم التحذير والتنبيه فيتلقون لعامة ذات رأفة وعطف، وينتهون من غفلتهم، وسيدعون 
  )2(...."بجد للخدمة مرة أخرى

جديدة، إذ يحس ا كل قارئ وكأنه يلتمسها بيده، رسائل النور تعمل على صياغة الإنسان صياغة  -9
ونجد فيها تغييرا كبيرا في روحه وقلبه وحتى في ذاته، إذ وبعد المتداومة يلاحظ صاحبها بأنه يشهد تجديدا في 
نفسه وشل ذلك إحسان قائم الصالحي الذي عن صرح بأنه متواجد الانقلاب أ التحول النفسي والفكري 

د المئات بل الآلاف ممن قرؤوا ودرسوا رسائل النور سواء التركيب أو المترجم إلى العربية والتقيد الروحي، ونج
  . والانجليزية ، وغيرها من الترجمات الأخرى يشهدون على أحقية ذلك

مجردة أو تصورات ذهنية باردة، بل ينتقل   النظريةإن النورسي في رسائله لا ينقل الأركان الإيمانية كعلوم  - 10
قبال على الرسائل ة كونية معرفية خصبة جدا ذائبة في القرآن الكريم وهذا مايزيد من الابفي تجر  آنيالقر كيانه 
بل فيض أفيض على  أن ما أكتبه شيئا مضغته الأفكار والعقول كلاّ  لا تحسبنّ :" وهو يقول في ذلك .وتداولها

روح مجروح وقلب مقروح، بالاستمرار من القرآن الكريم، ولانظنه أيضا شيئا سيالا تذوقته القلوب وهو يزول  
  )3(".كلا بل أنوار من حقائق ثابتة انعكست على عقل عليل وقلب مريض ونفس عمي

تمجيد الأسماء الحسنى، من سعي رسائل النّور خاصة في رسالة اللمعة الثلاثون للاسم الأعظم، إلى  - 11
كات دقيقة لستة من الأسماء الحسنى وهي القدوس، الذي يبين فيه النورسي قيمة النظافة خلال ضمّ نُ 

ة، على أّا سنن إلهية، وتعد النور لوالطهر، واسم االله العدل، الذي يدعو فيه إلى الاقتصاد والطهر والعدا
لحكم الذي يبين فيه حقيقة جمال وكمال االله تعالى، وأمّا النور الثالث من الأنوار الستة للاسم الأعظم، ا

الرابع وهو الفرد الذي يبين فيه تجليات الأعظم على الكون كله ببصمات التوحيد المميز وأختام الوحدانية 
م الواضحة، وأمّا النور الخامس وهو إسم االله الأعظم الحيّ وأمّا النور السادس هو تطلع في اسم االله الأعظ

                                                           

  .المقدمة -بديع الزمان النورسي، سيمياء الشكل والصميم )1(
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  .318 :المشروع العربي النورسي ص )3(



)في رسائل النور(ا�بعاد التربوية لفكر النورسي :                                    الفصل الثاني  

 

 

82 

إذ نجد في هذه الأنوار الستة دعوة من النورسي إلى   ،تعالى هللالقيوم، بأنه لا نضير ولا وزير ولاضد ولا ند 
  . )1(كون ربانيين في ذلكنكافة الناس في تمجيد قدرة وعظمة االله تعالى، وتطبيق ذلك وبأن 

مسيرته و  ،لأنهّ كان شديد الذكّاءعدّة ابتلاءات وفي كلّ شيء إلاّ الابتلاء العلمي، لالنّورسي تعرّض  - 12
باهرة، ومناظرته للعلماء جدّ عاليّة، وفي سنّ مبكّرة من عمره لم يتمكّن أيّ أحد من معارضته كانت التّعلّميّة  

الرغم من على و . م بذكاء النّورسي وعلمهفي رسائله أو الرّدّ عليها وضلّت أسّ دعوته، وذلك اعتراف منه
أنهّ لم يكن مهتما بذاته بل افتدى  وما واجهه من عواقب إلاّ  من نفي وتشريد وتعذيب الشّدائد التي ابتلي ا
  .وإيمانهاتمع  إنقاذبدنياه وآخرته لأجل 

وبذلك فإنّ دعوة ميرزا وحقيقته غير ذلك تماما، فما ادّعاه من معاناة وابتلاءات في سبيل دعوته لا يقابل 

. )2(ما شهده بديع الزّمان النّورسي من معاناة ومأساة وآلام وأسقامبجزء من ملايين الأجزاء في مقابل 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                           

 الجزائر، ،1ط التوزيع، و للنشر سوزلر دار الصالحي، قاسم إحسان: تر الأعظم، النور،الاسم رسائل كليات سعيدالنورسي،من)1(
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 :خاتمة

 الأستاذ عند الفكر أثر أو قيمة إبراز مباحثه في المبثوثة أمثلته خلال من البحث هذا في لناحاو         
  :منها أساسية نتائج استخلاص إلى أوصلنا ما والاستنباط المناقشة من البحوث تلك في وكان النورسي،

 وأزماا الأمة مشكلات لعلاج حياته جل كرس أنه النورسي الأستاذ شخصية خلال من لنا يتضح - ا
 بمايؤهلها الإسلامية للأمة والاقتصادي والاجتماعي التربوي الإصلاح وتحقيق همومها، على والقضاء
  .الحضاري والإقلاع النهوض لعمليات

  .الشريفة النبوية والسنة الكريم القرآن من المنبثق المنهج أصالة على التربوي الإصلاحي فكره ارتكز- ب
 صورة وهي النورسي الزمان بديع لفكر امتداد إلا ماهي مفاهيمها خلال من النورسية الجماعة وكانت
  .مؤسسها شخصية عن صادقة

 عام بشكل الإنساني للمجتمع حلول تقديم شأا ومن زاخرال التراث على واحتوائها النور رسائل تألق-  ت
  .مرضها طال لأمة الشفاء بشائر حمل نسيمي وكأا

 أقام فقد الشريفة، النبوية والسنة الكريم القرآن من استمدها التي الأفكار بقوة النورسي الأستاذ ميز - ث
 وجمع الإيمانية العقائد قضايا ترسخ التي القوية الأدلة وقدم الغربية الوضعية الفلسفة مناهج فساد على الحجة
 يقرأ فمن الوجدانية، والنفحات العقلية بالمحاكمة أسلوبه وتميز النور، برسائل المعروفة رسائله في كله ذلك

 تطهير النور رسائل غاية أو فدور والفكري، العقلي والرقي الروحاني، والسمو المعنوي بالرقي يشعر رسائله
 وسلوكه أخلاقه في الكريم للقرآن حقا خادما فيصبح روحه وتنبيه عقله وتوجيه قلبه وتحريك القارئ، ذهن

   .تصرفاته جميع في وتفكيره،أي وعمله وكلامه
 والفكرية الثقافية الساحة في المطروحة الإشكاليات لمختلف متقدمة رؤية لديه النّورسي الأستاذ أن رأينا -
 االأمة أصيبت التي الأمراض من لعدد تشخيصا أعطى لقد اليوم، وعصرنا واقعنا في موجودة هي التي

 الوقت نفس في وتقديمه والتربوية، والاقتصادية والسياسية الاجتماعية والميادين االات مختلف في الإسلامية
 منبعها وبصيرة ناضج بوعي الشريفة، النبوية والسنة الكريم امنالقرآن انطلاق لها، والحاسم المناسب العلاج
    .والإخلاص الإيمان

 النّورسي الفكر مصداقية ويدعم يؤكد وما الاسلامي العالم منها يستفيد مستقبلية أدوار النورسي لفكر -ج
   .له والعارفين الدّارسين شهادات هو

 ولو قدرا حققنا قد نكون أنأملنا  الدراسة، هذه خاتمة في رصدها أمكننا التي الملاحظات هي أهم هذه    
 جديدة لبحوث منها الانطلاق للدارس يمكن جديدة أخرى زوايا تتفتح أن ان راجي الفائدة، من بسيطا



 خاتمة
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 ومضاعفة النورسي الأستاذ فكر حول والاهتمام بالبحث الطلبة نوصي وأخيراً  المتوكلون فليتوكل االله وعلى
  .إليه تطرقنا ما غير فكره حول المستقلة البحوث
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 فهرس الآيات القرآنية
 

  الصفحة  الرقم  السورة  الآية
كَذَلِكَ يُـبـَينُ اللهُ لَكُمُ الآْيَاَتِ   ..﴿

  لَعَلكُمْ تَـتـَفَكرُونَ ﴾
  51  219  البقرة

  
كُنْتُمْ تُحِبونَ اللهَ فاَتبِعُونِي   ﴿ قُلْ إِنْ 

يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللهُ 
  غَفُورٌ رحَِيمٌ ﴾

  37  31  آل عمران

نْـيَا عَلَى  ﴿ ونَ الحَيَاةَ الدذِينَ يَسْتَحِبال
   ﴾الآخِرَةِ 

  34  03  إبراهيم

الذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا  ﴿ وَعَدَ اللهُ 
  الصالِحَاتِ ليََسْتَخْلِفَنـهُمْ فِي الأَْرْضِ ﴾

  21  55  : النور

﴿ أَوْ كَظلُُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجي يَـغْشَاهُ 
 مَوْجٌ مِنْ فَـوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَـوْقِهِ سَحَابٌ ﴾ 

  28  40  النور

ياَ أَيـهَا النبِي قُلْ لأَِزْوَاجِكَ وَبَـنَاتِكَ  ﴿
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يدُْنيِنَ عَلَيْهِن مِنْ 

 ﴾ جَلاَبيِبِهِن  

  54  59  حزابالأ

  
﴿ أَمْ مَنْ هُوَ قاَنِتٌ آَناَءَ الليْلِ سَاجِدًا  

وَقاَئِمًا يَحْذَرُ الآَْخِرَةَ وَيَـرْجُو رحَْمَةَ ربَهِ 
..﴾  

  38  09  الزمر

إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَـيْنَ  ﴿
   أَخَوَيْكُمْ وَاتـقُوا اللهَ لَعَلكُمْ تُـرْحَمُونَ ﴾

  24  10  الحجرات

ياَ أَيـهَا الذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَـقُولُونَ مَا لاَ  ﴿
تَـفْعَلُونَ  كَبُـرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَـقُولُوا مَا 

  لاَ تَـفْعَلُونَ ﴾

  49  3- 2  الصف

  
  
  

  :فهرس الأحاديث النبوية
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  الصفحة  طرف الحديث
  37  ...م أمرين لن تضلوا ما تمسكتم ماتركتُ فيك

  49  الخلُق،البر حُسن 
  46  إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق
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:قائمة المصادر والمراجع  

).المصحف الالكتروني(القرآن الكريم   

:  قائمة المصادر  

مدينة نصر _الصادق الحي السابع  شارع جعفرمظان الإيجاز ، دار سوزلر للنشر، النورسي ، اشارت الأعجاز في  -

   .) 2011(6=القاهرة جمهورية مصر العربية، ط 

    .اللماعاتالنورسي 

   .النورسي المشروع العربي -

   .المكتوباتالنورسي  -

، 2الملا محمد زاهد الملا زكردي،  ط: مجموعة اللمعات من كليا رسائل النور،تر 03النورسي، الموسوعة الكبرى  -

  .ه1420

           .اتيةالنورسي، سيرة ذ -

  سيمياء الشكل والصميمالنورسي،  -

  .كليات رسائل النور  النورسي، -

 ،1ط التوزيع، و للنشر سوزلر دار الصالحي، قاسم إحسان: تر الأعظم، النور،الاسم رسائل كليات من النورسي، -

  .الجزائر

:قائمة المراجع  

الثقافة والعلوم باستانبول بتركيا، بتاريخ لية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط بالمغرب، بتعاون  مع مركز كالمؤتمر العلمي في   -

  .هجري 14في موضوع تحديد الفكر الإسلامي قس القرن  1999مارس  18، 17

 

القاهرة، شركة سوزلر ، )التعليم في ضوء فكر النورسي(ابراهيم أبو محمد، من قضايا التحديات في القرن الواحد والعشرين  -

  .2000للنشر، 

العصر الحديث، دار النيل للطباعة احسان قاسم الصالحي سعيد النورسي عملاق الفكر الديني في  -

  .1،2011والنشر،ط

 

  .2015، دار سوزلر للنشر، الجزائر، 01إحسان قاسم الصّالحي، نظرة عامّة عن حياة بديع الزّمان النّورسي، ط -

.حوار مع إحسان قاسم الصّالحي، بالريّاض :أحمد الحمدي  

المسند ،البزار -  

 .ق، محاضرات في الفكر المعاصرثائر الحلاّ  -

  .121لتجديد المعرفية العدد جريدة ا -
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المملكة المغربية ومركز بحوث رسائل النور باستانبول، ندوة دولية، سؤال الأخلاق في مشروع  -جمعية النبراس الثقافية بوجدة -

  .ه1428جمادى الأولى  1.2.3النورسي، في مدينة وجدة بالمغرب، أيام 

.)محمد اقبال وبديع الزمان النورسي ،حسن الأمراني -  

.2016، 1:حمزة بومعقل، افت القاديانية الأحمدية، نقد موضوعي بمرجعيّة قرآنية، دار الخلدونيّة، ط -  

التربوي لبديع الزمان النورسي مذكرة الفكرسعيد بن محمد القرني  -  

، )ط.د(_محمّد فاضل، مراجعة، إحسان قاسم الصّالحي: عن الإنجليزيةّ:تركيا الحديثة، ترشكران واحدة، الإسلام في  -

  .2007_سعيد قاسم أوغلو، حقوق الطبع محفوظة للناشر: تنسيق

  .لاق في مشروع النورسيشكران واحدة، سؤال الأخ -

تبعثان على الدهشة في كتاب االله سعيد النورسي عملاق الفكرالديني في العصر الحديث، ظاهرتان _ الصالحي وآخرون -

  .م2011-ه1:1432للظباعة والنشر،ط عز وجلدار النيل

 .الروحي في حياة الأستاذ سعيد النورسيالوهج  ،محمد سعيد يالبوط -

 .حياة بديع الزمان النورسي الصالحي، نظرة عامة عن -

 .م1995طيب رجب أردوغان، سعيد النورسي، خزانة تنتظر الاكتشاف،  -

الدار _ ، المركز الثقافي العربي)أسئلة الحرية والتفاوضية الثقافية(المغني، الليبرالية الجديدة عبد االله  -

  .2013'1المغرب،ط_البيضاء

  .م2006مين النورسي والصدر، علاء الخطيب، الفكر الإقتصادي عند الإما -

  .16، 14،15،  04: داعدمجلة النور ،الأ -

  .الموسوعة الحرةّ ويكيبيديا -
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:ملخّص  
 

كلّ باحث لا بدّ من وصوله وخلاصه إلى نتاج وتوصيّات لبحثه الّذي خاض غماره فيه، وأوقف له    
 . نفسه ووقته، وهي عبارة عن ثمار ما قطفه من فوائد ذلك البحث

على الترّاث  –قدر المستطاع  –تِطوافنا برسائل النّور، واطّلاعنا وهذا ما صادفنا بالطبع من خلال   
: الفكري الذّي خلّفه النّورسي، وبالإستعانة ببعض المصادر عند توثيق فقرات وعناصر بحثنا المتمثّل في

 ". الأبعاد التربويةّ في فكر النّورسي من خلال رسائل النّور"
ا إلى معرفة الفكر الترّبوي عند سعيد النّورسي، وأهمّ القيم الّتي ووفقًا للمنهج الوصفي التّحليلي، سعيْن  

يصبو إلى ترسيخها في اتمعات وتمّ ذلك بترجمة للأستاذ النّورسي من خلال التّعريف بشخصيّته، وبمساره 
تي العلمي والعملي، وذكر العوامل الّتي ساعدت على تنشئته، إضافة إلى التّعريف بالجماعة النّورسيّة الّ 
كلّيّات (أسّسها، وذكر أهمّ المبادئ والأهدذاف الّتي تسعى إليها هذه الجماعة، كما عرفّنا بمنظومته الفكريةّ 

، بما فيها المحتوى والمنهج، وأمّا الفصل الثاّني فخصّصناه إلى الأبعاد الترّبويةّ لفكر النّورسي في )رسائل النّور
بويةّ في الرّسائل، بما فيه القيم الإيمانيّة والأخلاقيّة والفكريةّ رسائل النّور، من خلال أبرز القيم الترّ 

والإجتماعيّة، ثمّ انتقلنا إلى ذكر ما استشرفه النّورسي من آفاق مستقبليّة في فكره، من تحدّيات للعولمة، 
ببعض المواقف ومساهمة في صناعة الإنسان النّموذج، إلى ترسيخ معالم النّهضة الإسلاميّة، ودعّمنا بحثنا هذا 

المعاصرة حول ايجابيّة فكر النّورسي من داخل تركيا ومن خارجها، ثمّ قدّمنا نقدًا وتقييمًا لبحثنا، وانتهينا إلى 
نتيجة مفادها أنّ النّورسي مفكّر ومصلح اجتماعي لا يريد إلاّ االله والدّار الآخرة، ثمّ سعادة الأمّة في دينها 

برجوعها إلى كتاب االله، وسنّة نبيّه صلّى االله عليه وسلّم، واعتماد أحكامها  ودنياها، وأنّ ذلك لا يكون إلاّ 
الشّرعيّة في الحياة، خاصّة مجال الترّبية والتّعليم، وباعتماد الشّريعة الإسلاميّة الشّاملة في ذلك، لأجل تحقيق 

.ة العالم العربي والإسلامي عاممنظومة تربويةّ في تركيا خاصّة، وفي



 

 

 



Summary: 

      Each researcher has to come up with findings and 

recommendations for his research in which he has sacrificed 

himself and his time, which are the fruits of that research's 

benefits. 

     This is what we have, of course, experienced while tackling 

the letters of light and getting access, as far as possible, to the 

intellectual heritage of Alnorsi, using some sources when 

documenting the paragraphs and elements of our research; 

"educational dimensions in Alnorsi thought through letters of 

light". 

     In accordance with the analytical descriptive methodology, 

we sought to know the educational thought of Badeea Alzaman 

Said Alnorsi, with the most important values that aspires to 

entrenched in societies. And it was done with the Professor 

translation when defining himself, his scientific and practical 

course, and mentioning the factors that helped him nurture. In 

addition to the Alnurset community he founded, and the most 

important principles and objectives it pursued, as defined in the 

intellectual system (the faculties of Letters of Light), including 

content and curriculum. And chapter II was devoted to the 

educational dimensions of the messages, including the values of 



faith and moral, intellectual and social values, then we 

mentioned what was foreseen in Alnursi's future prospects in 

the idea of the challenges of globalization, and the contribution 

to the human industry model to entrench Islamic Renaissance 

landmarks. And we supported our search, for this, in some 

contemporary attitudes about Alnursi's positive thought both 

inside and outside Turkey, then criticize and evaluate the 

search. And we came to a conclusion that Alnursi is a thinker 

and a reformer, who wants nothing but Allah and the hereafter, 

then the nation's happiness lies in its religion and dunya, and 

that this is achieved only by adhering to the Book of Allah and 

Sunnah of the Prophet (Peace Blessings be upon Him), the 

adoption of its legal provisions in life - especially in the field of 

education with the adoption of the comprehensive Islamic 

Sharia, in order to achieve educational attainment in Turkey in 

particular, and in the Arab and Islamic world in general. 


